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 رئيس مجلس الأمناء 
 ورئيس المركز 

 والمشرف على التحرير 
رـ  أحمــد فخـ
 ـــــــــ

 مجلـس الأمنـاء
 إبراهيم كامل

 إسماعيل الدفتار
 قدري حفني

 منى مكرم عبيد
 

 المدير التنفيذي
 عـــادل سليمان
 ـــــــــ

 أســرة التحريـر

       أحمـد سميـر  

   هدى إدريـس 

المركز الدولي لـلـدراسـات        

المستقبلية والإستراتيجية مؤسـسـة    

بحثية مصرية مستقلة غير ربحـيـة       

 ٢٠٠٤تأسس عـام    “   مركز تفكير ” 

منبثقا عن الشركة الدولية للأبـحـاث       

وتكنولوجيا المعلومات لدراسة القضايـا   

ذات الطابع الإستراتيجي والتى تتصـل      

بالمتغيرات العالمية وإنعكاساتها المحلية    

 . والإقليمية والدولية 

 

يسعى المركز إلى تحقيق رسالته      

من خلال تعميم وإدارة مجموعة مـن        

البرامج البحثية ذات أهداف مـحـددة       

تخدم مشروع الإرتقاء بكافة جـوانـب     

 .المجتمع المصري
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 الإطـار العـام

 

 

شهدت التوجهات الإيرانية فى السنوات الأخيرة تحركات واسعة النطاق فى دوائر خارجية مختلفـة    

وإرتبطـت تلـك    .  فى إطار تصور إيران لدورها الإقليمى أو دورها العابر للأقاليم فى بعض الأحيـان         

التحركات بتدخلات مباشرة فى الشئون الداخلية لبعض دول المنطقة على نحو يتجاوز ما هو مفهوم عـادة       

بالنسبة لخدمة المصالح القومية الإيرانية وأدى ذلك إلى إثارة نقاشات واسعة حول أبعاد الـدور الخارجـى      

 . الإيرانى 

 

ويأتى الدور والنفوذ الإيراني فى العراق فى مقدمة التحركات الإيرانية الخارجية الـتى تـستحوذ        

على إهتمام خاص ومتزايد سواء من القوى السياسية العراقية المختلفة أو من القوى الإقليمية وفى مقدمتها      

دول الجوار للعراق أو من القوى الدولية ذات المصالح المباشرة وغير المباشرة فى العـراق وهـو مـا        

ويثير التدخل الإيرانـى فـى العـراق      .  يجعله يستحوذ على إهتمام العديد من مراكز البحوث والدراسات  

عددا من الأسئلة المركبة حول أهداف إيران فى العراق ، وحدود مصالحها المتعلقة بأوضاعه ، والأدوات     

التى تستخدمها فى إدارة سياساتها العراقية ، وتحالفاتها الداخلية بالعراق وموقفها إزاء الارتباطات العربيـة    

للعراق ، وتفاعلاتها مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل العراق ، وبعض الأساليب المثـيرة للجـدل فـى          

 . إستراتيجيتها المتبعة إزاء العراق 

 

إن هناك بعض الإجابات الشائعة لمثل تلك الأسئلة فمن الواضح أن أهداف إيران أصبحت تتجـاوز     

إرهاق القوات الأمريكية إلى تشكيل مستقبل العراق ، لكن حجم تواجد إيران بالعراق يتطلب نقاشـا كمـا         

وثمة من يشير إلـى أن إيـران تـسيطر علـى           . تتسم علاقات إيران بالشيعة العرب فى العراق بالتعقيد  

مع الولايات المتحدة بشأنه ، وثمة حاجة لمناقشة ما يفـترض أن     "  صفقة " العراق بالفعل كما أنها قد تبرم  

كيف يمكن التعامل بصورة جادة مع إيران فيمـا    .. تفعله الدول العربية بهذا الشأن فى ظل سؤال كبير هو  

 هل يمكن استعادة العراق ؟ : يتعلق بسياساتها فى العراق لكن الأهم هو

 

 



٨ 

 

وفى إطار نشاطات برنامج الدراسات الإيرانية يقوم المركز بعقد ورشة عمـل يـوم الأربعـاء            

 تتناول أبعاد الدور والنفوذ الإيراني فى العراق ، وهو أحد محاور مشروع  يركـز علـى          ٢٩/٨/٢٠٠٧

تحليل التوجهات الخارجية الإيرانية إزاء حالات محددة فى فلسطين ولبنان والعـراق واليمـن والخليـج             

وبعض المناطق الأخرى بإعتبار أن إيران تمثل واحدة من اللاعبين الأساسـيين فـى الإقليـم ، بهـدف              

 . الوصول إلى تصور واضح حول محددات وحسابات السياسة الإيرانية فى ظل المتغيرات الحالية 
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 جدول الأعمـال 

 

 

 إستقبال وتسجيل ١٠:٣٠-١٠:٠٠

١٠:٤٥ – ١٠:٣٠ 
 جلسة إفتتاحية

 ) ق٥(رئيس مجلس أمناء المركز  أحمد فخر / لواء

 كلمة إفتتاحية
  

 )ق٥(المدير التنفيذي للمركز  عادل سليمان. د

 الأهداف الرئيسية لورشة العمل
  

    
 )ق١٠(جامعة عين شمس  –أستاذ الدراسات الإيرانية  محمد السعيد عبد المؤمن. د إدارة ورشة العمل

  
كلية العلوم السياسية بجامعة      –أستاذ المنظمات الدولية    حميد الراوي. د ورقة العمل الرئيسية

 )ق٣٠(بغداد 
  
  

 التعقيبات الرئيسية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعـة       –أستاذ زائر   حميد شهاب. د
 )ق١٠(القاهرة 

  
 )ق١٠ (خبير سابق في بعثة الأمم المتحدة في العراق إبراهيم نوار.د

  
 )ق١٠(كاتب وصحفي عراقي  صلاح نصراوي. أ

  
مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية مبارك للأمن    نشأت الهلالي.د

 )ق١٠( )ًسابقا(
  

 كلية الآداب جامعة طنطا  -أستاذ الدراسات الإيرانية  مدحت حماد. د
 ) ق١٠(
  

  رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية ، مركز الأهرام مجدي صبحي. د
 ) ق١٠(
  

 )ق١٠(صحفية عراقية  ندى عمران. أ
  

 )ق ٤٠( مناقشة مفتوحة  ١:١٥ – ١٢:٣٥
  

 )ق١٥ (مدير ورشة العمل محمد السعيد عبد المؤمن. د تعقيب نهائي

 إستراحة شاي ٢:٠٠ – ١:٣٠
      

 **تعقد ورشة العمل بقاعة المؤتمرات بالمركز **  



١٠ 



١١ 

 

 تقديـم  

 

 المقدمـون 

 أحمد فخر / لواء 

 عادل سليمان . د 

 

المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية هو مركز تفكير خاص أنشأه مجموعـة         

وهو مؤسسة لا تسعى للربح تتعامل مع كل المواقف الاسـتراتيجية     .  من رجال الأعمال المصريين  

ولما كان الـدور الإيرانـي      .  وانعكاساتها على المنطقة والاقليم وعلى المصالح الوطنية المصرية    

الاقليمي والعابر للأقاليم قد شهد في السنوات الأخيرة تحركات واسعة النطاق إلى حـد التـدخلات          

المباشرة في الشئون الداخلية لبعض دول المنطقة والاقليم مما يؤثر علـى التـوازن الاسـتراتيجي         

بصفة عامة فقد أفرد المركز برنامجاً خاصاً للدراسات الإيرانية ضمن وحدة بحث الأمن الاقليمـي       

 . وثقافة السلام 

 

إن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو دارسة الدور الإيراني فى العراق ، فمن غير شـك       

أن الدور الإيراني في العراق في مقدمة التحركات الإيرانية الخارجية والتي تستحوذ علـى اهتمـام      

خاص سواء من القوى السياسية العراقية أو من القوى الإقليمية أو من القوى الدولية ذات المـصالح    

المباشرة أو غير المباشرة في العراق وفي مقدمة هذه الدول بالقطع الدول المجاورة للعراق والدول      

 . العربية بصفة خاصة 

 

التدخل والنفوذ الإيراني في العراق يثير العديد من الأسئلة المركبة في الكثير من الأحـوال     

وهذه الورشة ليست لتأييد النفوذ الإيراني في العراق أو نقده ولكن الهدف الرئيـسي يكمـن فـي             

استكشاف طبيعة هذا الدور وتحليله ومعرفة ما هي أبعاده وانعكاساته المحتملة على تطور الأوضاع      



١٢ 

في العراق وانعكاساته المحتملة على الأمن الإقليمي بصفة عامة في محاولة لإستيضاح الموقـف لعلنـا           

نصل إلى بعض الحقائق لهذا الدور والنفوذ الإيراني في العراق وإلى بعض الرؤى التي تحـدد أسـلوب          

 . التعامل مع هذا الدور باطار عملي وموضوعي وجاد دون تهوين أو تهويل 

 

 

ولما كانت التحليلات الحالية متناقضة بالنسبة للنفوذ الإيراني في العراق فبعضها يعتبر أنها تقـوم       

بدور سلبي ومدمر بالنسبة للأوضاع الداخلية العراقية وتساهم في نشر الفوضـى والاقتتـال العراقـي ،           

نجد أن هنـاك تحليـلات      .  واحتواء بعض الأطياف ضد أطياف اخرى مما يزيد من حدة العداء الداخلي      

أخرى تتحدث عن أهمية إيران بالنسبة لاستقرار العراق ومستقبله وتشجيع الحوار الإيراني العراقـي إلـى      

 . الحد في المشاركة بين البلدين في مشروعات غاز استراتيجية 

 

 

إن الهدف واضح من إقامة هذه الورشة وهو يصب في خدمـة القـضايا المـصرية والعربيـة            

ولا شـك أن الوجـود      .  والمساهمة في دعم أرضية يقف عليها المسئولون والمهتمون بالشئون القوميـة      

العراقيين وخاصـة أهـل الـسنة والـدول        ..  الإيراني في العراق يستحق القلق من جانب أطراف عديدة  

العربية ودول المنطقة بل والمجتمع الدولي ، ولكن ما نسبة القلق الذي يثيره وجود القوات الأجنبيـة فـي        

العراق ؟ لماذا زاد النفوذ الإيراني إلى هذه الدرجة بعد إحتلال العراق ؟ ومع وجود هذا الإحتلال ؟ ومـا      

هى أسباب زيادة النفوذ الإيراني في العراق ؟ وكيف إستطاعت إيران أن تزيد من نفوذها في العراق إلـى      

هذا الحد المقلق ؟ كيف تتفاعل مع وجود الولايات المتحدة في العراق ؟ هل هناك مؤامرة تجمـع أطرافـاً     

 إقليمية ودولية وراء هذا النفوذ ؟ هل تستطيع إيران أن تُبرم صفقة مع أمريكا حول العراق ؟ 

 

 

 

 

 

 



١٣ 

 

لا شك أن تدخل إيران في العراق يرتبط بالمصلحة والأمن القومي الإيراني ، ولكن هـل لإيـران     

مشروع إقليمي وراء تدخلها في العراق ؟ وما هى أهداف إيران في العراق ؟ هل تصدر إيـران ثورتهـا      

ونظامها إلى العراق ؟ ما هى الأدوات التي تستخدمها في إدارة سياستها العراقيـة وتحالفاتهـا الداخليـة           

بالعراق ؟ وما هو موقفها إزاء الإرتباطات العربية بالعراق ؟ وماذا يفترض أن تفعله الدول العربية بهـذا      

الشأن ؟ كيف يمكن التعامل بصورة جادة مع إيران فيما يتعلق بسياستها في العراق ؟ هل يمكـن إسـتعادة      

العراق إلى الحظيرة العربية ؟ هذه التساؤلات قليل من كثير يفرض نفسه على ورشة العمل ويتطلب جهـداً   

 . للبحث ومحاولة الإجابة لأن الوصول إلى إجابات شافية يمثل إنجازاً لهذه الورشة يحسب لها 

 

 

* * * * * 

 

 

 



١٤ 



١٥ 

 ورقـة العمل الرئيسيـة 

 النفوذ الإيراني في العراق وانعكاساته الإقليمية 

 

 

  )كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد -أستاذ المنظمات الدولية (  حميد الراوي  . د

النفوذ الإيراني في العـراق    " أود أن أطرح في هذه المقدمة القصيرة والتي أريد الحديث فيها عن  

وسوف أتحدث باختصار شديد عما يحدث في العراق بسبب هذا النفوذ والذي انتـشر   "  وانعكاساته الإقليمية  

هذا الحدث يعتبر بمثابة كارثة حقيقيـة أحدثهـا     .  ٩/٤/٢٠٠٣في ظل الاحتلال الذي وقع على العراق منذ  

الزلزال المدمر الذي ضرب العراق وهذا الموضوع يعتبر في غاية الأهمية لما له من تداعيات حاضـراً       

والأهمية ترجع لأسباب عديدة يصعب حصرها في هذه المناسبة أركـز      . ومستقبلاً على العراق والمنطقة  

  -:على المهم منها 

 . النفوذ الإيراني في العراق بدأ يمثل مشكلة ومحور سياسة الدولة والمنطقة برمتها . ١

إيران تعاني من مشاكل بسبب التطورات والمتغيرات على الساحة الداخليـة وربمـا أزمـة حقيقيـة           .  ٢

 . فتوجهت باتجاه العراق وتريد حلها بالمساومة بهذه الورقة مع الغير 

إيران متهمة بأنها دولة شريرة مارقة وهى تخاف الاصطدام على أرضها مع أعدائها فراحـت تُطلـق     . ٣

 . يدها في العراق بسب الفرصة المتاحة أمامها 

 . إيران تملك مشروع قومي وطني تريد تطبيقه تستثمر أى فرصة أمامها. ٤

التناقضات الإيرانية الداخلية بسبب سياستها المتشددة ومستقبل التفاعلات السياسية الإيرانيـة الإقليميـة       . ٥

 . والدولية 

 . إعادة التوازنات الإقليمية والدولية والدخول إلى مرحلة جديدة . ٦

سياسة التحالفات والائتلافات بين القوى السياسية الإيرانية وظهور إصـلاحيين ومحـافظين وتيـارات        . ٧

 . فكرية كثيرة 

المشروع الإيراني ذو نزعة قومية بعباءة دينية وهل هذا المشروع في الحقيقة هو قومـي أم ديـني ؟       .  ٨

 . يفترض أن يكشف عنه الستار لأن الموضوع يختلف كثيراً 

 لماذا لم تفكر إيران بتنمية العلاقات مع الدول العربية إلا في هذا الوقت ؟ . ٩



١٦ 

تظاهر إيران بالتقارب مع العراق نتيجة الضغوط الخارجيـة وفـرض العقوبـات عليهـا بـسبب             . ١٠

 . مشروعها النووي والضغوط الدولية على إيران 

 . إفشال تجربة الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق بغية إبعاد الخطر عنها . ١١

استثمار وتجنيد الزعماء والمواطنين الشيعة واستغلال عامة الناس في الجنـوب والوسـط العراقـي       . ١٢

 . وللحيلولة دون استقرار البلد المضطرب بسبب غياب السلطة 

تطوير العلاقات مع كافة الأطراف ذات العلاقة وحلفاء واشنطن المؤثرين واللاعبين علـى الـساحة      .  ١٣

 . العراقية 

 

لكل هذه الأسباب وغيرها فمن الضروري تناول الموضوع وتقسيم ورقة العمل إلى خمسة محاور     

يسلط فيها الضوء على النفوذ الإيراني في العراق العدو القديم الذي دخل حرباً استمرت ثمانية أعوام ، ثـم    

تلتها قطيعة بعد دخول العراق الكويت ، بعد سنتين من وقف إطلاق النار بين بغداد وطهران وكـان هـذا       

الحدث كأنه البلسم الشافي لجراح إيران مما جعل إيران تتنفس من جديد لتجد في هذا المـآزق العراقـي           

الفرصة السانحة ليس لكي يعزل العراق ، وإنما فرحاً لما أصاب الكويت لأنها وقفت إلى جانـب العـراق     

في حربها مع إيران وقدمت لبغداد الدعم المادي والسياسي ومع ذلك إدانة طهران دخول العراق الكويـت     

واعتبرته جريمة إلا أن العراق تنازل عن حقوقه المطالب بها وعن جميع الحقوق والشروط الـتي أعلنهـا      

  . ١٩٧٥ بما فيها العودة إلى بنود اتفاقية الجزائر عام ١٩٨٠مبررات لشن الحرب على إيران عام 

 

إيران لم تكتفي بهذه المناسبة بالإدانة والشجب ليس حباً بالكويت وإنما لغرض تصعيد الموقـف ،         

كما أن النظام الإيراني زج بعناصر مدربة ومنظمة إلى الأراضي العراقية ،بعد  أن فتح حدوده الطويلـة        

مع العراق من أجل إثارة الجنوب العراقي وليقودوا أو يخوضوا تمرداً في المحافظـات الجنوبيـة عـام           

 بعد إنهاء عملية تحرير الكويت ، مستغلين التحالف الدولي ضد العراق وقاموا بأعمـال تخريـب         ١٩٩١

وتدمير ما سلم من الحرب كما أن إيران رعت فصائل المعارضة العراقية الـشيعية ومعظـم الأحـزاب        

 . الشيعية المناوئة للنظام السابق 

 

أتى توجه إيران باتجاه العراق من أجل النفوذ والهيمنة بعد صدام حسين لدوافع عدة منهـا محليـة     

 ١٩٨٨الحرب التي خاضتها إيران مع العراق لمدة ثمانية سنوات انتهـت عـام         .  وأخرى إقليمية ودولية  
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 والذي جعل إيران تتقبل هذا القرار على مضض ، ما عبر عنـه      ٥٩٨بموجب قرار مجلس الأمن المرقم  

الإمام الخميني بأن قبوله أشد من كأس سم مما أعد نصراً لصدام حسين وجعله يعتبر نفسه أقوى قوة فـي        

إلا أن إيران لم تعترف بذلك فسقوط بغداد جعل إيران تلملم كافة أوراقهـا وترتيبهـا حـسب            . المنطقة  

 : أولوياتها وكانت أوراق وعوامل وترتبها التأثير والتحرك كثيرة خدمت إيران أهمها 

 . إيران كانت تعد العدة قبل السقوط لعراق ما بعد صدام حسين فكانت لديها برامج كثيرة لهذه المهمة  -

الميليشيات الموجودة لديها فيلق بدر دخلت العراق مع قوات الاحتلال مدعومة من الحـرس الثـوري         -

 . الإيراني 

 ) . أحزاب الدعوة  –المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ( الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران  -

الأحزاب الكردية واستثمار علاقاتها بإيران وخاصة الحزبان الكرديان بزعامة كل من مسعود برزانـي       -

 . وجلال طلباني 

الولايات المتحدة وبريطانيا هيأت الجو لإيران للدخول إلى العراق بدون منافس والعمل بحريـة تامـة           -

نتيجة الانفلات الأمني وغياب السلطة والقانون والولايات المتحدة أطلقت يد إيران في العـراق ممـا         

واليوم الحكومة تشارك إيـران  . جعلها تستغل كل إمكانياتها من اجل مد نفوذها إلى كافة أنحاء العراق  

في اللجان الأمنية حيث أن السفير الإيراني عضواً في اللجنة الأمنية العليا وهناك ضباط وشخـصيات         

 . مخابراتية في العراق 

إيران وجدت نفسها أمام فرصة ذهبية لتصفية ما لديها من حسابات قديمة داخل العـراق لآخـذ الثـأر        -

للحرب التي استمرت ثمانية أعوام ومعاقبة من شارك فيها من سياسيين وعسكريين وغـيرهم بالقتـل          

 . والمطاردة 

الحاكم المدني في العراق وإطلاق يد الشيعة فـي مجلـس الحكـم فـي           "  بول بريمر " تُعد إجراءات   -

وجدت إيران استغلال الفرصـة لنـشر مكانتهـا الإسـتخباراتية         .  السيطرة على السلطة في العراق  

والمخابراتية وعناصر الحرس الثوري الإيراني والتوسع في دبلوماسيتها ففتحت القنصليات والمكاتـب     

 . في كثير من المدن العراقية لتوسيع نفوذها في العراق ومراقبة الوضع العراقي عن كثب 

نتيجة العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران وجدت إيران نفسها أمام فرصة ثمينة لا تُعـوض        -

وتفرض نفسها في الشأن العراقي وحقاً تحقق لها ما أرادت حيث أنها أصبحت تفاوض مـع المحتـل        

 . من أجل مستقبل العراق 

دخولها العراق وامتداد نفوذها جعلها تتعامل مع الأحداث بشكل مباشر وتؤثر في المشروع الأمريكـي      -
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في العراق مما جعلها تقدم الدعم إلى كافة القوى المناوئة للاحتلال حيث أغـدقت علـى المقاومـة            

العراقية بالمال والسلاح وبعض الأحيان التدريب وتقديم المعلومات لا حباً بالمقاومـة وإنمـا نكايـة          

 . بالاحتلال والمحتلين 

أخطاء الثورة الإسلامية داخلياً وإقليميا ودولياً خرجت تلبس برداء الشيعية في إطار الثورة الإسـلامية ،      -

 . والواقع إيران هي إيران زمن الشاه والآن ، لا علاقة لها بالدين وإنما هو تسييس الدين لصالحها 

المشاكل المعقدة والمتشابكة بين إيران والولايات المتحدة من جهة ودول الجوار الجغرافي مـن جهـة        -

أخرى جعل إيران تشعر بالخوف من الواقع والمأزق التي وضعت نفسها فيه مما جعلها توسـع مـن        

دائرة نفوذها وتتشبث بالأوراق التي في يدها لتساوم عليها دبلوماسياً فوجدت العـراق ورقـة رابحـة       

واليوم وجدت في ورقة البحرين فأثـارت    . تساوم عليها مع الولايات المتحدة والعراق والدول العربية  

كما أن إيران عرفت نقاط الضعف لدى القيادات العربيـة ممـا     )  ولاية إيرانية ( أن البحرين محافظة  

جعلها تضغط على هذه النقاط لديهم لكي تجرهم إلى جانبها في صراعها مع الولايات المتحدة مدعيـة     

أنها تقف ضد الهيمنة الأمريكية وهذا ما يريح بعض الدول العربية دون التفكير بطموحـات إيـران           

ومرة أخرى مدعية بأنها تدافع عن المصالح والقيم والمبادئ الإسلامية ضـد        . وتاريخها في المنطقة  

والواقـع أن الـصراع     .  الشيطان الأكبر وضد الطغيان الاستعماري وهذا ما يريح المواطن المسلم       

الإيراني الأمريكي لا علاقة له بالعرب والمسلمين ففي الحالتين العرب هم الخاسرين ففـي انتـصار         

إيران على الولايات المتحدة ستهيمن إيران على المنطقة وتحقق مشروعاتها على المـستوى الوطنـي      

والقومي وإن انتصرت الولايات المتحدة على إيران سوف تستفيد من ثـروات المنطقـة واسـتعبادها       

فعلى العرب التفكير بإيجاد مخـرج   .  والتحكم بمستقبلها ولا قدرة للعرب على طرد القوات الأمريكية  

 . وإستراتيجية عربية موحدة تضمن حاضر ومستقبل الأمة 

الولاء الشيعي للإمام الأكبر والذي أصبح مقره طهران حيث أن المواطنين البسطاء في كثير من الدول       -

العربية ولائهم للإمام الأكبر أكثر من ولائهم لوطنهم ولحكامهم وينتظرون فتاوي الإمام ولا يلتزمون       

ينتظرون إعلان طهران دون الاهتمام بما يصدر مـن     "  الصيام والإفطار " بما يصدر من دولهم مثلاً  

 . هذا الولاء الأعمى يشجع إيران لاستغلال هذا الولاء والطاعة العمياء وتوظفه لصالحها . دولهم 

بسبب الظروف الغير مستقرة في العراق التي ساهمت بها إيران نجد تصاعد النفـوذ الإيرانـي فـي             -

العراق والذي تحول إلى سيطرة إيرانية على مراكز صنع القرار العراقي خاصة بعد التواجد الكامـل     

لفيلق القدس والمخابرات الإيرانية ، واشتراك السفير الإيراني في بغداد باللجنة الأمنيـة العليـا فـي          
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العراق المشكلة من وزير الدفاع والداخلية وممثل عن مجلس الوزراء ووزارة الأمن القومي وبقيـة         

 . الأجهزة الأمنية 

تسربت قيادات عراقية تابعة لإيران إلى مراكز القيادة الحساسة العسكرية والسياسة في العـراق وفـي        -

كل المجالات لأجل تحقيق هيمنة إيرانية كاملة على العراق لخلق عملية موازنة مع المحتـل والقـوى      

 . اللاعبة على الساحة العراقية 

إيران تأخذ بمبادئ الاستيطان في الوطن العربي والإسلامي من أجل نشر المذهب الشيعي في المناطـق      -

 . العربية والإسلامية وحتى العالمية 

 
وهنا أنصح إيران رفع يدها عن العراق والتعامل مع العراق وفقاً للأعراف الدولية علـى أسـاس       

الأخوة والجوار التاريخي بعيداً عن الأحلام والأطماع المبنية على أساس التاريخ والجغرافيـة والأطمـاع       

التوسعية لأنه لا يمكن لإيران أن تحكم العراق ، كون الشعب العراقي لا يرضى أن يكون تـابع لإيـران         

فالقبائل المنحدرة من أصول عربية لا توافق أن يكون ولائها لإيران أو تابعة بأي شكل من الأشكال حتـى      

فشيعة العراق المعروف عنهم معتدلين ولا يعترفون بإيران قائدة مهمـا    .. وإن كان يدين بالمذهب الشيعي  

ولهذا فقد ركزت منذ سنوات إيران لزج العديد من أبنائها لدخول الحـوزة العلميـة فـي       . كانت الدوافع  

النجف من أجل السيطرة المذهبية على هذه المؤسسة الدينية وفي كل الأحوال لا تقـل نـسبة الدارسـين             

النجف إلي الثلث أي ثلثي الأساتذة والشيوخ والطلبة من أصـول إيرانيـة      والعلماء في الحوزة العلمية في   

 % . ٣٠والباقي من أعراق مختلفة لا تزيد عن 

 

من هنا إيران ترغب بعراق ضعيف يفتقر إلي القوة العسكرية والدور الإقليمي ضـعيف سياسـياً       

والحوزة العلمية فـي   .  واقتصادياً واجتماعياً ودينياً لكي تبقى قيادة المذهب الشيعي في إيران وفي مدينة قم  

مدينة قم هي الأساس في العالم الإسلامي تمثل المذهب الشيعي لكي تغيب دور مدينة النجـف الأشـرف          

وريادته في كونها المدينة المقدسة لدى شيعة العالم حيث أنها تاريخياً هي المدينة المقدسة بـدون منافـس          

) رضـي االله عنـه      (  إلي فترة قصيرة ، كما أنها تعتبر الحاضنة لمرقد الإمام الأول علي بن أبي طالب      

 . وكرم االله وجهه 
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الجمهوريـة  "  التدخل الإيراني في العراق أخذ منحي خطير ولا أعلم هذا التـدخل هـو إيـران          

في كلا الحالتيـن    "  .  إيران الفارسية المجوسية   " وفقاً لمبادئ الإسلام الحنيف أم إيران القومية " الإسلامية  

التدخل الإيراني في العراق يمثل خطورة كبيرة على العراق والعـرب المـشروع الإيرانـي محاصـر           

ومضطهد ، مشروع استشهادي الدبلوماسي الإيراني مجاهد وإيران موجودة بقـوة فـي العـراق علـى          

وكـذلك فـي    .  المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي ولها حضور لا تستأذن أحد لوجودها     

كـل  .  الخليج وسوريا وتعتبر نفسها لاعب أساسي في المنطقة تؤثر على الهوية والاندماج الوطني العراقي   

هذه الأسباب وغيرها جاءت ورشة العمل اليوم لتسليط الضوء على النفوذ الإيراني في المنطقة وماله مـن     

 : لذا قسمت الدراسة على الشكل التالي .. تداعيات حاضراً ومستقبلاً 

  الاحتلال الأمريكي للعراق: المحور الأول 

 هو كارثة حقيقية أحدثها الزلزال الذي ضرب العراق مما أدى إلي سـقوط  ٢٠٠٣/٤/٩ما حدث يوم   

بغداد ، ويمثل الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق تطبيقاً لإسـتراتيجية أمريكيـة لخدمـة المـصالح               

كما يـدعي قـادة     .  الأمريكية ، وتحقيق أهداف معلنة وأخرى غير معلنة أهمها الأمن القومي الأمريكي     

 وكمـا   ٢٠٠١/٩/١١البيت الأبيض والتي تبثها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جورج بوش ما بعد أحداث   

مما جعل العراق ساحة اختبار لهذه الإسـتراتيجية     " الحرب الاستباقية " يسمونها مبدأ الضربات الوقائية أو  

الجديدة ، واعتبار العراق حقل تجريبي في المنطقة ، قدمت هذه الإستراتيجية باعتبارها رداً عمليـاً علـى         

ومع الاحتلال وسقوط نظام صدام حسين في العراق تحقق لبوش مكاسـب مباشـرة     . أيلول ) ١١(هجمات  

وغير مباشرة تتمثل في القضاء على نظام يدعم الإرهاب ويهدد الأمن القومـي كمـا تـزعم الولايـات           

 . المتحدة 

 

  دور الأطراف السياسية التي مهدت للنفوذ الإيراني محلياً وإقليمياً ودولياً: المحور الثاني

 أصاب الكثير من الناس إما بالعمى أو الـصم تجـاه       ٢٠٠٣/٤/٩احتلال العراق وسقوط بغداد يوم    

الحادث الرهيب الذي هز العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص ، وهذا ما يشكل خطـورة علـى      

مستقبل العراق والمنطقة العربية والإسلامية ، ويعطي الفرصة لأعداء الأمة للتحرك لتطبيق ما لديها مـن     

مخططات وأهداف وطموحات تجاه المنطقة ، كما أن الأعلام وألية وقوة التأثير سلبياً وإيجابياً لعـب دوراً         

كبيراً في تعطيل بناء العراق وإعادة دولته وبنائه التحتية التي مزقتها قوى الاحتلال والمتعـاونين معهـا ،       

وعلى أصوات الكثير من الأطراف التي فرضت نفسها على الساحة العراقية تحركها الإدارة الأمريكيـة ،     
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اليمين المـسيحي   (  وجناح الصقور المسيطر على البيت الأبيض برئاسة جورج بوش ، واليمين المتطرف      

أن احتلال العراق وسقوط النظام وعدم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق ، وعـدم   )  المتطرف  

هذا ما جعل أموراً أظهرت لاعبين عدة علـى الـساحة     ..  وجود ما يثبت علاقة بين صدام حسين والقاعدة  

 : العراقية محلياً وإقليمياً ودولياً أهم هذه القوى هي

 :الأحزاب العراقية  -١

بعد سقوط النظام العراقي ظهرت على السطح أحزاب كثيرة وعديـدة الاتجاهـات والانتمـاءات        

والولاءات حيث بإسم التعددية والديمقراطية شجعت الولايات المتحدة على تأسيس الأحزاب السياسية فـي         

 : العراق ومن أهمها 

أو ما يطلق عليه البيت الشيعي وتضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ثـم مـن          ..  الائتلاف الشيعي  •

 بقيادة الـسيد محمـد     ١٩٨٢وقد تأسس عام .  الناحية التكتيكية استبدال اسمه بالمجلس الأعلى الإسلامي  

باقر الحكم وخلفه شقيقه السيد عبدا لعزيز الحكيم والذي يوصف بالتشدد الطائفي ، ولديه ميليشيا باسـم         

لكي يعطي صفة سياسية بدلاً من الـصفة العـسكرية      )  منظمة بدر ( والتي غير اسمها إلي ) فيلق بدر( 

 . وهذا التيار يدين بالولاء إلي إيران 

وهو حزب الدعوة الإسلامية انشق إلي حزبين الأول بزعامة إبراهيم الجعفـري      ..  بشقيه حزب الدعوة  •

 . والمالكي والآخر يتزعمه موفق الربيعي وآخرون وكلاهما ينتهجان الفكر الشيعي وولائهما لإيران 

بقيادة الشاب مقتدي الصدر ابن الزعيم الشيعي حسين الصدر وعمـه محمـد باقـر       ..  التيار الصدري  •

 . الصدر ، ويعتمد على الشباب الصغار وكون منهم جيش المهدي المدرب والمدعوم إيرانياً 

ويتزعمه رجل الدين ذو النزعة العربية الشيخ اليعقوبي ويرفضون الـولاء لإيـران          .. حزب الفضيلة  •

 . فهو الآن خارج اللعبة السياسية 

 –حزب المؤتمر الوطني العراقـي      (   حزباً مثل ٢٠٠إضافة إلي الأحزاب الأخرى التي تجاوز عددها   •

القائمـة    –جبهة التوافق وتضم ثلاث أحزاب   –الأحزاب الكردية  –شهيد المحراب  –حزب الرساليون  

 ) . إضافة إلي الأحزاب الصغيرة  –العراقية 

 

 : الأطراف المساهمة بمحنة العراق  -٢

 . رمزياً وهي تتحمل مسئولية قانونية وأدبية وأخلاقية : الأمم المتحدة . ١

 . تتحمل مسئولية عربية وأخلاقية وقانونية وهي مقصرة : جامعة الدول العربية . ٢



٢٢ 

 . منظمة المؤتمر الإسلامي مجرد كلام لا شيئ على أرض الواقع . ٣

 . الدور الإسرائيلي . ٤

 

 دول الجوار الإقليمي ودورها في إفساح المجال لها في التفرد بالعراق : المحور الثالث 

 كـم ، ثـم      ١٥٠٠لدول الجوار الإقليمي حدود مع العراق متباينة أطولها مع إيران حيث يزيد على    

مع تركيا وسوريا والأردن والسعودية والكويت ولكل دولة خلفيتها التاريخيـة ، ومـصالحها الخاصـة              

وعلاقاتها مع النظام السابق بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة والمتحالفين معها مما ترتب علـى   

ذلك تداعيات إقليمية باعتباره نتاجاً لصراع محتدم بين إرادتين سياسيتين متناقضتين الولايات المتحـدة مـن     

هذا التحليل يدعو إلي الاعتقاد وبشكل قـاطع أن         . جانب ودول الجوار الجغرافي العراقي من جانب آخر  

الولايات المتحدة قد نجحت إلي حد كبير في توظيف ، زخم الحرب الأخير ضد العراق توظيفـاً سياسـياً          

جعل دول الجوار الجغرافي ترتب أوراقها بحساسية تامة للتعامل مع العراق منها من امتنع ومنهـا مـن          

تدخل بكل ثقله لتحقيق مصالح وأهداف مرسومة ولتصفية حسابات قديمـة، ممـا جعـل دول الجـوار               

الجغرافي في اتهامات ومتاهات والإدانات التي جعلت كل هذه الدول في موقف يدافع عن نفـسه الاتهـام       

 . الموجه إليه 

 

أمـا دول   "  الهجوم خير وسيلة للـدفاع  "قوات الاحتلال طبقت إستراتيجية نابليونية الشهيرة الصيت  

الجوار الجغرافي تتفرج على ما يجري ومنها من دخل مع الاحتلال وبدأ يطبق مـا لديـه مـن خطـط             

وطموحات سواء بشكل مباشر أم بالنيابة فقد اتخذت بعض الدول عدم التدخل فـي الـشئون الداخليـة ،              

ومنها من أتخذ موقـف سياسـي     ) الميثاق ، المادة الثانية الفقرة السابعة ( انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة  

بالأمس استغلت الفرصة الذهبية معتمدة على آليات كثيرة دخلـت      .  أو إستراتيجي لأن إيران عدو العراق  

إلي العراق بكل ثقلها وإمكانياتها واستغلت الوضع السياسي والفراغ الأمني، وساهمت في عدم الاسـتقرار    

والانفلات الأمني من أجل تحقيق برنامجها والأخذ بالثأر وسوف نتطرق إلي ذلك لاحقاً والدول هـي كمـا     

 : يلي

المشروع الإيراني تجاه العراق يختلف عن بقية جيران العراق حيـث التـاريخ والجغرافيـة        :  إيران . ١

والحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية سنوات والولاءات المزدوجة للعراقيين داخل العـراق     

جيش القـدس التابـع       –وداخل إيران ، والميليشيات المسلحة عند الطرفين ، فيلق بدر ، جيش المهدي  
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المليشيات التابعة لحزب الدعوة ، الدبلوماسية الإيرانية ومجاهدي خلـق   –إلي الحرس الثوري الإيراني  

 . الإيرانية على الأرض العراقية التي تعتبر ورقة بيد الولايات المتحدة 

 بسبب العلاقات التركية الأمريكية لم تتحرك تركيا تجاه العراق بالوقت الذي يهـددها الخطـر      :تركيا . ٢

 . من قبل حزب العمال الكردستاني المتواجد في شمال العراق 

 .  نتيجة التحالفات السورية الإيرانية هناك تفاهمات بين الطرفين فيما يخص العراق :سوريا . ٣

العلاقات الأمريكية السعودية قديمة وذات طابع خاص بالرغم من التوتـر     : المملكة العربية السعودية. ٤

 ، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية مصالح وقواعـد علـى       ٢٠٠١ أيلول ١١الذي شابها بعد أحداث  

الأراضي السعودية مما يدفعها على عدم التدخل وان كانت تتهم من قبل السلطة العراقية بدعم بعـض     

والحقيقة هو مجرد إلقاء الضوء وصرف النظر عما يحدث داخل العـراق مـن         .  الفصائل المسلحة  

تدخل إيران وخلق حالة توتر بين الولايات المتحدة والسعودية وتخويف السعودية بما لديها من جاليـة         

 . شيعية في المنطقة الشرقية من المملكة 

تصرفت تجاه العراق ما يندى له الجبين العربي لما قامت به من أعمال عدوانيـة وانتقاميـة     :  الكويت . ٥

 .  من قبل النظام السابق ١٩٩٠لأخذ الثأر عما حدث عام 

 الاحتلال للعراق جعل الأردن تتضرر اقتصادياً حيث إن العلاقة بين الأردن والعراق كانـت    :الأردن .  ٦

متميزة وبسبب الحصار كانت الأردن الرئة التي يتنفس منها العراق ، والبوابة الوحيدة الـتي تربطـه       

كما أن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية يجعلها مـشلولة الحركـة      .  بالعالم الخارجي  

بين العـراق والأردن     " ١٩٥٨اتفاقية " وإلا من الأجدر قانوناً المطالبة بتطبيق اتفاقية الاتحاد الهاشمي  

 . فهو الحل الأمثل بالوقت الحاضر حيث أن الأطماع الإيرانية تدفع إلي ذلك 

 

 الأهداف والآليات والدوافع للنفوذ الإيراني وانعكاساتها إقليمياً :المحور الرابع 

أكثر المستفيدين من احتلال العراق هو النظام الإيراني مما دفعه إلي التحرك السريع لملئ الفـراغ   

حيث أزعج دول الجوار والولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائها ، وإيران تعتبر أهم وأقـوى الـدول فـي           

وإيران الموصوفة بالشريرة والعنـودة    .  المنطقة ولها دورها الهام نتيجة لموقعها الجغرافي والاستراتيجي  

هي دولة ذات تاريخ وجغرافية وثقافة يجعلها تتحرك بحرية يجعل المنطقة غير مستقرة وتزعـزع الأمـن      

والاستقرار فيها ولا نريد العودة إلي أعماق التاريخ حيث الغزو الفارسي للعراق ، والتعاون بين كـورش        

م حتى عهد كـسرى ،      .  ق ٥٣٨والسبئ اليهودي على يد نبوخذ نصر ، والتآمر على فتح أبواب بابل عام  
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ثم الفتح الإسلامي ودور فارس في عدم الاستقرار في المنطقة هو ما يهمنا اليوم وهـو أن إيـران لهـا            

 . مواقف كثيرة مع النظام السابق في العراق وقد سقط النظام 

 

الولايات المتحدة أو الـشيطان     .. كما يجب أن لا ننسى علاقة إيران مع الدولة التي احتلت العراق  

 :  الأكبر كما تطلق عليه إيران وبالرغم من ذلك فإيران لها طموح في سياستها الخارجية وهي 

 . فرض نفسها كقوة إقليمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ولها نفوذها  -

 . كانت تحلم بتصدير ثورتها إلا أن الحرب العراقية الإيرانية أوقفت ذلك الطموح وتريد توسيع نفوذها  -

 . تريد فرض هيمنة إقليمية تشارك في وضع ضوابط للاستقرار الإقليمي  -

 . تريد عراق محطم موحد على أن لا يشكل تهديداً عسكرياً لها  -

 . محاولة التصدي للهيمنة الأمريكية والتناطح معها في ظل عجزها عن إيجاد علاج له  -

 . تريد نقل المرجعية الدينية إلي قم بلد الرضا بدل مدينة النجف الأشرف  -

 . تريد دوراً مهماً في إعادة إعمار العراق كدولة مستقرة وتتمتع بالسلام والديمقراطية  -

 

إيران دولة يجب عدم الاستهانة بها وبقدراتها السياسية والثقافة والعـسكرية والاقتـصادية وهـي        

والإسـلام يجـب مـا قبلـه        ..  وريثة إمبراطورية تهيمن على نصف العالم قبل الإسلام وجاء الإسـلام    

إن التـدخل الإيرانـي     .  فأصبحت الإمبراطورية الفارسية دولة إسلامية لها ما للمسلمين وعليها ما عليهم    

" والنفوذ في العراق أخذ منحنى خطر ولا أعلم هذا التدخل هو من إيران الجمهوريـة الإسـلامية وفقـاً           

فنقول أعلنوها صريحة إما قوميـة      " إيران الفارسية المجوسية " أم إيران القومية " لمبادئ الإسلام الحنيف  

فالمصلحة القومية والإسلامية لإيران أن تعمل على استقرار العراق وإخراجه مـن أزمتـه       .  أو إسلامية  

الذي هو فيها للحفاظ على حاضرها ومستقبلها وحفاظاً على الوحدة الوطنية الإيرانيـة أمـا العـصابات             

 -والعراق قلب المنطقة مجرد موته يمكن أن تحرك الأطراف كيفما تـشاء    -الإيرانية التي تحرق العراق  

سوف تعصف في إيران ، وان الدوافع التي تدفع إيران إلى التدخل في الشأن العراقـي لـه مبرراتـه ،             

الوضـع    -الوضع الداخلي الإيراني   : ( والنفوذ الإيراني ضرورة تحتمها الظروف المختلفة أهمها ما يلي  

 ) . الوضع الاقتصادي  -الخارجي 
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 التغلغل الإيراني عربيا وإسلاميا : المحور الخامس 

تغلغل إيران عربياً وإسلامياً من أجل الخروج من المآزق الذي تعيشه إيران ممـا دفعهـا إلـي            

توظيف كل طاقاتها غير كافية القنوات المتاحة وقد وظفت الدبلوماسية الإيرانية لمتابعة الأحداث والقـضايا    

السياسة الإيرانية لا يمكن الاستهانة بهـا     .  وسعيها إلي ابتكار وسائل جديدة تحفظ لها قدرتها على المبادرة  

حيث يعتمد النظام الحاكم في إيران في سياسته القائمة على أسلوب المبادرة والمفاجئة كأصـل إجرائـي ،       

الواحدة تلو الأخـرى تفجرهـا وتنتظـر رد          ) بالونات الاختبار ( وسلسلة ضاغطة للاختبار أي ما يسمى  

الفعل ، وهذا يعني الاستعداد الدائم والاستنفار الكامل بجميع الأدوات المساعدة في مجال المبادرة ، فضلاً       

 . عن وضع الخطط على الأجلين القريب والبعيد وأن تتوقع كل الاحتمالات 

 

وتحتاج هذه السياسة إلى الخبرة في مجال العلاقات الدولية والتحرك السريع الفعال كما أنها تطبـق    

فالعلاقات التي تربطهـا مـع الـدول        .  السياسة الصحيحة التي تمتد من أقصى عداوة إلي أقصى صداقة  

وخاصة الولايات المتحدة من أقصى عداوة إلي أنها تقدم لها كل التسهيلات لغزو أفغانستان والعراق وهذا       

 . يؤكد نجاح السياسة الإيرانية وان المستفيد الرئيسي من الحرب على الإرهاب هي إيران 

 

فقد أزالت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة حلفائها حكومتين إقليميتين كانـت تـؤرق إيـران       

 وحل محلها نظامان سياسيان ضـعيفان وولائهمـا غيـر        ٢٠٠٣وتنافسها وهما أفغانستان والعراق نيسان   

فنفوذ إيران في العراق لم تكن إيران تحلم به كمـا     .  وطني وتأثر عليها إيران بشكل مباشر أو غير مباشر  

انه منح لها أفاق إقليمية ودولية فأصبح جسر للعبور إلي الدول العربية ، وفرضت إيران نفسها في كثيـر         

من المحافل الدولية آخرها مؤتمر شرم الشيخ والباع الطويل لها في المؤتمر بحيث أفسدت ذلك المؤتمـر         

 . لأنه كان يخالف توجهاتها وقدرتها على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العراق 

 

هذا يبين مدى النفوذ الإيراني في العراق وسيطرتها على جنوب العراق والـدخول فـي كافـة             

مفاصله السياسية والاجتماعية والثقافية والتجارية والأمنية وغيرها ، وان دخول وتحـرك إيـران لملـئ            

الفراغ الأمني في العراق والإقليمي بسهولة كبيرة مما أثار حفيظة كل اللاعبيـن الإقليمييـن والولايـات        

ويمتـد  .  المتحدة وحلفائها الأوروبيين حيث تعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر قوة وأهمية في المنطقـة      

نفوذها امتدادا كبيراً فيما وراء موقعها الحرج في رابط الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز وآسـيا الوسـطى     



٢٦ 

وجنوب آسيا وهذا ما ينظر إليه من وجهة النظر الغربية باعتبارها بعيدة عن الغرب أو باعتبارهـا دولـة           

 . غير عربية كبيرة تسيطر على الطرف الشرقي من الشرق الأوسط 

 

لذلك فان هذا التقرير يضع إيران في بؤرة اهتمام الدول الكبرى والدول المحيطة بها وإن السياسـة    

الإيرانية الخارجية التى توصف بالسيئة والغير المستقرة هى فى الحقيقة سياسة ذكية لـديها اسـتراتيجية ،          

وتـستهدف  .  يغلب عليها صفة العناد والاصرار وهى فى الحقيقة سياسة براجمتية متميزة في شكلها العام     

وان سياسـة إيـران الخارجيـة       )  سياسة ناعمة (بصفة عامة تجنب المواجهات أو الانتفاضات الفوضوية     

 : تتمحور في الاهتمامات التي تحقق مصالحها وتفرض نفوذها إقليما ودولياً وهى كما يلي 

 . بسط الهيمنة الإقليمية اقتصادياً وثقافياً في نطاق مجال نفوذها . ١

بسط مجال نفوذها إلى مناطق وبلدان أخرى فقد وصلت إلى أفريقيا وأسيا وأوروبـا وأمريكـا وكـل        . ٢

 . العالم 

 . الاستقرار الإقليمي ومد الجسور إلى كافة الدول الإسلامية بكافة الوسائل . ٣

 . عراق محطم غير قادر على أن يشكل تهديداً عسكريا أو منافس . ٤

إثارة المشاكل مع الولايات المتحدة دون الوصل إلى المناطحة حيث أن أمريكا الآن لاعب إقليمي فـي    . ٥

 . المنطقة بعد احتلالها كل من العراق وأفغانستان 

 . إيران توازن بين مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية والواقع الجديد للوجود الأمريكي في العراق . ٦

سياسة إيران الاستيطانية حيث الهجرة المنظمة من داخل إيران إلى الخارج والداخل بـسبب المعادلـة      . ٧

 . في الخارج ) القومي(والتوازن الديمغرافى في إيران داخلياً وتخطط للمشروع الإيراني الوطني 

العمل على اشتراك عناصر المؤسسة الدينية في الحيـاة السياسـية وربـط الدبلوماسـية والأجهـزة            . ٨

 . المخابراتية والاستخباراتية والأمنية والمؤسسة العسكرية بشكل مباشر له أبعاد سياسية وعملية 

الملف الإيراني النووي وإعطائه الضجة الإعلامية والاهتمام به والتركيز عليـه ، وإصـرار إيـران        . ٩

امتلاك السلاح النووي ولو أنها تملك هذا السلاح منذ فترة طويلة أخذته جاهزاً من دول أسـيا ، كمـا        

 وهى تسوف بالموضوع وتـراوغ مـن    ٢٠٠٥أنها وفقاً لمشروعها يجب أن تمتلك القدرة النووية عام   

 . أجل كسب الوقت 

إيران بدأت تقلد أمريكا حيث أنها تتدخل في كافة بؤر التوتر بالعالم وفرض نفسها كعـدو للولايـات     .  ١٠

المتحدة ومنافستها ومعارضتها في الهيمنة على العالم إلا أن واقع الأمر يثبت عكـس ذلـك والدليـل            



٢٧ 

الاجتماعات بين أمريكا وإيران لحل المشكلة العراقية وتشكيل لجنة ثلاثية من الولايات المتحدة وإيـران        

 . والعراق للحفاظ على الأمن في العراق 

 . إيران سهلت دخول الولايات المتحدة إلى العراق . ١١

تصور إيران بأن الولايات المتحدة قد فشلت بالعراق سوف يدفعها إلى التصرف بغرور وكأنها هـي    .  ١٢

التي أفشلت المشروع ، لكن الواقع أن المقاومة العراقية هي التي أفشلت المشروع وحمت إيـران مـن      

ضربة أمريكية وقد قدم العراق لإيران فرصة ذهبية ، وإيران تقدم للعراق الدمار والدم والتفتيت وزرع     

الفرقة بين أبناء الشعب الواحد حيث المليشيات والمتفجرات وفرق الموت وغيرهـا وكلهـا مرتبطـة            

 . بإيران 

 

 

  رؤية مستقبلية للنفوذ الإيراني في العراق: الخاتمة 

إن التحرك الإيراني في المنطقة والعراق بشكل خاص يفضح طموحات إيران القومية وبرهن بـأن         

إيران لا تهمها الشيعة والتشيع بقدر ما يهمها مشروعها القومي ، وفى هذا المجال سوف نـسلط الـضوء       

على موقع إيران داخل منطقتها وعلاقاتها مع الغير وخاصة ما أطلقت عليه الـشيطان الأكـبر حيـث أن        

الولايات المتحدة أصبحت قوة إقليمية لأنها أصبحت الأن اللاعب الإقليمي الرئيسي حيث التواجد في كـل        

من أفغانستان والعراق وأصبحت إيران في كماشة عدوتها الولايات المتحدة ، ممـا جعلـت السياسـات             

والتصرفات الأمريكية تؤثر على الاستقلال والاستقرار على دول المنطقة ، وخاصة إيران الـتي تعيـش          

حالة عدم وفاق مع الولايات المتحدة ، وتؤكد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الإقليمية علـى الأمـور      

 : التالية 

 . إعادة إعمار العراق وتوفير قدر أكبر من السلام والاستقرار والديمقراطية . ١

 . حماية أمن إسرائيل ومصالحها في المنطقة . ٢

 . احتواء العنف بين فلسطين وحزب االله وإسرائيل . ٣

 . حماية مخزون الطاقة في الخليج والمنطقة . ٤

 . محاربة الإرهاب . ٥

 . مواجهة أعداء الولايات المتحدة وحلفائها وضمان مصالحهم فى المنطقة . ٦

 



٢٨ 

في ضوء كل هذا ينظر إلى النفوذ الإيراني على انه يمثل تهديداً استراتيجياً فـي ظـل تـصاعد            

المسألة التسليحية والملف النووي الإيراني ، والتوتر الحاصل بين إسرائيل وجيرانها ممـا جعـل النفـوذ         

ومن هنـا   . الإيراني يشكل تهديدا حقيقاً للتواجد الأمريكي والهيمنة الأمريكية في المنطقة الهامة من العالم  

جاء القرار الأمريكي للضغط الدولي لمواجهة إيران للحصول على التكنولوجيـا النوويـة منـذ فـترة              

 إلا أن كل المؤشرات تؤكد بأنهـا تمتلـك ثـلاث      ٢٠٠٥والمفروض أن تمتلك إيران هذا السلاح منذ عام   

، كما أنهـا اسـتقطبت      )  كجم ٢٤( رؤوس نووية حصلت عليها جاهزة من الاتحاد السوفيتي المنحل تزن  

العلماء النوويين والعمال المهرة من دول آسيا الصغرى مخلفات الاتحاد السوفيتي المنحل وإيران تنـاور         

 . وتحاول الاستفادة من عنصر الوقت لأنه بصالحها 

 

إن ما يحصل على الساحة العراقية وإطلاق يد إيران بحرية التصرف وبعلـم وموافقـة قـوات             

التحالف ، وما قدمته من الدعم للمناطق الجنوبية والشمالية وتوسعت في انتشار المنظمات الغير الحكوميـة    

التي تمول وتأسس بمساعدات إيرانية على أنها مؤسسات تعمل على الاستقرار بعـد الإطاحـة بالنظـام             

 . السابق ، وان إيران تعلم ما تقوم به ولديها برنامجها الخاص فى عراق ما بعد صدام حسين 

 

 والأزمات تعصف بالمنطقة فـالحرب فـي أفغانـستان بيـن        ٢٠٠٣/٤/٩منذ احتلال العراق في  

السلطة وطالبان والقاعدة ، والوضع في باكستان ، والصراع العربي الإسرائيلي ، وعـدم الاسـتقرار ،            

وفقدان الأمن في العراق ، والنزاع حول البرنامج النووي الإيراني كل هذا وغيره خلف وضـع متوتـر          

وقلق عميق في المنطقة ، وتعتبر إيران عنصر متورط في كل هذه الأزمات سواء بشكل مباشر أو غيـر         

 . مباشر 

 

الأمريكان والبريطانيون يعلمون بالتحرك الإيراني ويغضون النظر حتى انتخاب نجاد بدأ الانتقـاد        

فالنفوذ الإيراني في العراق وخاصة في المناطق الشيعية ، منطقة البصرة والـسيطرة     .. بشكل أكثر علنية  

عليها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وثقافياً ودينياً ولغوياً ، كما أن الحرس الثوري الإيرانـي وبقيـة الأجهـزة          

الأمنية الأخرى بدأت تتدخل بشكل مباشرفى كثير من الأمور عن طريق فيلق بدر وجيش المهدي وأخـذوا    

كـل ذلـك يتـم      .  على عاتقهم تدريب الميلشيات العراقية التابعة للأحزاب الشيعية وتزوديها بالأسـلحة        

بالتنسيق بين نجاد وقوات التحالف في العراق والحكومة العراقية الحالية وإن إيران تراهن علـى العـراق       



٢٩ 

ويعتبرون فشل الولايات المتحدة في العراق يمثل فشلاً للمشروع الأمريكي مما يؤدى إلى رحيل الغزاة ،        

 . ويمثل نصراً لإيران لإفشالها المشروع الأمريكي في العراق 

 

 : من هنا نكون أمام بعض الأسئلة التي لابد منها من خلال الخيارات الأربعة التالية 

الولايات المتحدة احتلت العراق وهى مسئولة مسئولية مباشرة قانونياً وأخلاقيـا وأدبيـا    .. الخيار الأول . ١

وهنا لا نعلم لماذا قدمت العراق إلى إيران على طبـق        . إمام المجتمع الدولي عما يحدث في العراق  

هل هناك ثمن لذلك ام هناك مشروع مشترك ؟ ام ثمن لتعـاون إيـران مـع الولايـات           .. من ذهب  

 المتحدة قبل دخول أفغانستان والعراق لما قدمته إيران من مساعدات لها أثناء الاحتلال ؟ 

هل العرب سيستمرون طويلاً متفرجين لما يحدث بالعراق ؟ هل أنه خوف مـن القـوة    ..  الخيار الثانى . ٢

الإيرانية كونها حصلت على السلاح النووي ويطلقون يدها لحين السيطرة على المنطقة دون التـصدى     

لإيران ، وعدم معرفة أبعاد المشروع الإيراني ؟ هل أنه قومى أو ديني ؟ هل يستمر العرب بأفكارهم       

 بأن المد الشيعي لا يؤثر على الوضع العربي ولا يمثل أى خطورة على مستقبل العرب ؟ 

هل أن إيران سوف تتنازل عن مشروعها النووي لقاء إطلاق يدها مـن قبـل القـوى      .. الخيار الثالث . ٣

أم إنها سوف تتمسك بمشروعها النـووي ؟ وهـل      ) شرطي إقليمي في المنطقة ( الكبرى في المنطقة  

تتصارع مع الولايات المتحدة مستفيدة من ورقة العراق ؟ هل لديها الثقة من نفسها بأنها سوف تهـزم      

 الولايات المتحدة وتهيمن على المنطقة للهيمنة على العالم الإسلامي وتشيعه ؟ 

هل الولايات المتحدة ستستدرج إيران لإشباع غرورها وشعورها بالقوة اتجاه أمريكـا      .. الخيار الرابع . ٤

، وتسدد لها ضربة أمريكية إسرائيلية ، وتغيير النظام السياسي في إيران ، وتعيد العراق إلى وضـعها     

الطبيعي ؟ أم إن الولايات المتحدة موقنة حقيقة بأن إيران يجب أن يكون لاعب أساسي فـي المنطقـة        

وان اللقاءات التي تجري بين أمريكا وإيران على أرض العراق من أجل مستقبل العراق ، وأن اللجنـة    

الثلاثية المشكلة قريباً بين أمريكا وإيران والعراق لإعادة الأمن والاستقرار ؟ إن اعطاء إيـران كـل        

هذا الدور يثير استغراب المراقبين السياسين بحيث أصبحت إيران صـاحبة القـرار السياسـي فـى            

 بارسال وفد من كبار شخصيات حزب الدعوة الحـاكم فـى          ٢٠٠٧/٨/٤العراق ، وان ما حدث يوم  

 للمشاركة فى احتفالات إيـران بانتهـاء    ٢٠٠٧/٨/٨العراق برئاسة على الاديب ثم زيارة المالكي يوم  

الحرب العراقية الإيرانية ، والتباحث مع المسئولين الإيرانيين حول موضوع الأمن والاسـتقرار فـي      

 . العراق ومستقبل العراق 



٣٠ 

 

الحقيقة هناك أسئلة كثيرة محيرة للعلاقة الأمريكية الإيرانية بخـصوص العـراق ومـستقبله وان        

السيطرة على العراق من قبل إيران يمثل خطورة كبيرة على مستقبل الأمة العربية والإسـلامية ، وعلـى      

بالرغم من كل الخيـارات   .  العرب والمسلمين يجب معرفة أبعاد المشروع الإيراني ونفوذها تجاه المنطقة  

بالنسبة لإيران إلا أن العراق والعراقيين مطلوب منهم الوقوف أمام هذا النفوذ الـذي يـستهدف حاضـر       

العراق ومستقبله ، المفروض التأكيد على وحدة العراق الوطنية ، ورفع شـعار الـولاء للعـراق فقـط          

يستقطب كل من يريد الخير للعراق ، وعدم الاستهانة بالسياسة الإيرانية حيث أنهـا تملـك مـن الخـبرة         

 . وتتمسكن من أجل تحقيق ما تريده ) التقية ( والقدرة على استعمال السياسة الناعمة 

 

فالقبائل العربية مدعوة للوقوف بجدية ضد النفوذ الإيراني وأن الشخصيات الـتي تمكنـت مـن            

تجنيدها للوصول إلى موقع صنع القرار السياسي لا يهبط من العزائم لأنهم ضعفاء مـرتبطين بـالوجود          

وأن ما يجرى علـى     .  الأجنبي وهم لا يمكن أن يستمروا كثيراً في العراق تحت ضربات المقاومة الباسلة  

الساحة العراقية من حرية للنفوذ الإيراني حيث أصبح تدخل العراق دون اسـتئذان مـن أحـد أصـبحت         

 . صاحبة القرار 

 

 مع الجانب الأمريكي يدخلون العـراق دون علـم وزارة       ٢٠٠/٨/٦فاجتماع يوم الاثنين الموافق  

الخارجية هذا مؤشر خطير على مستقبل العراق ، هذا الاجتماع من أجل تشكيل لجنة أمنية من الولايـات         

كيف ولماذا ومن المسئول يا جامعة الدول العربية ؟     ..  المتحدة وإيران والعراق لتحقيق الأمن في العراق  

ويا منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ ويا أمم المتحدة ؟ الولايات المتحدة على ما تبدو بأنها بدأت تتفـاهم مـع          

إيران ؟ العمل يرجع إلى العراق والعراقيين لأن الجميع تنصل من المـسئولية ، والعـراقيين مطالبيـن             

 . لحماية مصالحهم والدفاع عن وطنهم وتجاوز الأزمة والتعاون في حل هذه الأزمة المزعجة 

 

 

 

 

 



٣١ 

 التعقيبات الرئيسية

 

 المعقبون 

 جامعة عين شمس   -أستاذ الدراسات الإيرانية  محمد السعيد عبد المؤمن  . د

 جامعة القاهرة   -أستاذ زائر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية    حميد شهاب  . د

 خبير سابق في بعثة الأمم المتحدة في العراق     إبراهيم نوار . د

 كاتب وصحفي عراقي   صلاح نصراوي  . أ

 )  سابقاً(مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية مبارك الأمن    نشأت الهلالي  . د

 أستاذ الدراسات الإيرانية  كلية الآداب جامعة طنطا    مدحت حماد  . د

 رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية ، مركز الأهرام    مجدي صبحي . د

 صحفية عراقية     ندى عمران . أ

 

  محمد السعيد عبد المؤمن . د مدير الورشة 

حميد الراوي على ورقته المستفيضة والتي ضمت خمسة محاور أساسية كل محور فيهـا        . أشكر د  

وكـان المحـور    .  الاحتلال الأمريكي كمحـور أول    : يثير عدداً من القضايا والمسائل القابلة للنقاش هي  

الأحزاب العراقيـة   (  الثاني عن دور الأطراف السياسية التي مهدت للنفوذ الإيراني محلياً وإقليمياً ، ودولياً   

الأمـم    -الأطراف المساهمة بمحنـة العـراق         -حزب الفضيلة   -حزب الدعوة  -الإئتلاف الشيعي   -

 ) . الدور الإسرائيلي  -منظمة المؤتمر الإسلامي  -جامعة الدول العربية  -المتحدة 

 

وتابع المحور الثالث دول الجوار الإقليمي ودورها في إفساح المجال لإيران في التفرد بـالعراق         

الميليـشيات التابعـة      -جيش القدس   -جيش المهدي  -فيلق بدر  -الميليشيات المسلحة  -إيران وآلياتها (  

المملكـة العربيـة      -سـوريا     –تركيـا     –الدبلوماسية الإيرانية   -المخابرات الإيرانية  -لحزب الدعوة  

وتناول المحور الرابع الأهداف والآليات والـدوافع للنفـوذ الإيرانـي        ) . الأردن  –الكويت  –السعودية  

وانعكاساتها إقليمياً مشيراً إلى دول الجوار التي أثرت بسلبيتها على ازدياد النفوذ الإيراني بـشكل يلفـت           

النظر إلى دراسة ظروف دول الجوار وأسباب هذه السلبية وتفعيل دورها في حديثها عن مبررات التدخـل     



٣٢ 

الإيراني كضرورة يحتمها الوضع الداخلي الإيراني عربياً وإسلاميا ، يلفت النظر أيـضا إلـى دراسـة             

 . العلاقات الإيرانية العربية والإسلامية 

 

تضمنت الخاتمة رؤية مستقبلية للنفوذ الإيراني في العراق والذي يـرتبط بالمـشروع القومـي             

الإيراني ، وتؤكد الورقة أن النفوذ الإيراني على العراق يمثل خطـورة كبـيرة علـى الأمـة العربيـة             

والإسلامية ، وعلى العرب والمسلمين معرفة المشروع الإيراني تجاه المنطقة والوقوف أمام هذا النفـوذ         

الذي يستهدف حاضر العراق ومستقبله ، والتأكيد على وحدة العراق الوطنية ، ورفع شعار الولاء للعـراق    

 . فقط لاستقطاب كل من يريد الخير للعراق 

 

  “ حميد شهاب . د”   الامتداد الشيعي 

تنبع أهمية هذه الورشة من طبيعة موضوعها المتعلق بالملف العراقي ذو الطبيعة الخاصة منذ بـدء       

في الحقيقة فإن موضوع العراق تقتضي الحاجـة إلـى تناولـه       .. الإحتلال الأمريكي للعراق وحتى الآن  

بهدوء وتفكير عميق بعيد عن روح التعصب لأي طرف من أطراف هذا الموضوع سواء كانت أطـراف      

ومن حساسية هذا الموضـوع عنـد       .  خارجية أو أطراف إقليمية أو عربية أو إسلامية مثل إيران وتركيا    

تناوله قد يثير حساسية البعض وعلينا توضيح هذه المسألة وهي أن إيران لا تمثل كل الشيعة وليـس كـل           

 . الشيعة هم امتداد لإيران في العراق 

 

وأرى أن الإمتداد العربي للشيعة أكبر من الامتداد المذهبي للشيعة وإيران ، وهناك الأمثلة                  

في ظل    -الكثيرة الدالة على ذلك في التاريخ ويكفي أن أشير إلى دليل واحد على الولاء العربي للشيعة                   

يكفي أن    -الحديث عن الولاء الشيعي لإيران طوال أربع سنوات هم عمر الإحتلال الأمريكي للعراق                

العشائر الشيعية بايعوا شخصاً غير عراقي ملكاً على العراق وكان هناك أكثر من مرشح سنياً أو شيعياً                   

لهذا المنصب ولكن جميع العشائر العربية تنازلوا بمحض إرادتهم في جنوب العراق ليبايعوا الأمير                  

 . فيصل من الحجاز ملكا على العراق 

 

هذه الأمثلة تدل على الامتداد العربي لجميع عشائر العراق سواء كانت شيعية أو سنية ولكن                  

الفرق فيما يحدث داخل العراق أن بعض الطوائف أو المذاهب مرت بظروف معينة فالكل لاقى اضطهاد            



٣٣ 

هناك من يقول أنه لم يكن هناك       .  في ظل نظام صدام حسين والكل ساهم في بناء الدولة العراقية الحديثة              

وزراء من الشيعة ولكن التاريخ يؤكد أنه كان يوجد رؤساء وزراء من الشيعة في العراق مثل نوري                    

إذاً فإن الشيعة ساهموا في بناء الدولة العراقية الحديثة رغم           .  السعيد الذي تولى رئاسة الوزراء من قبل         

الظلم الذي تعرضوا له في ظل فترة صدام حسين مما جعلهم يلجأون إلى دول الجوار ويشكلون أحزابهم                  

في هذه الدول بما أوجد نوعاً من العلاقة بين هذه الأحزاب وهذه الدول ولكن هذه العلاقة لا تستمر خاصة            

 . بعد أن عادوا إلى العراق الجديد 

 

علينا توضيح بعض الأمور ولذلك عندما نتناول موضوع النفوذ الإيراني في العراق فلا يجب                 

على أحد ان يشعر بالتحسس أنه موجه إلى طائفة معينة ولكنه موجه إلى إيران التي تعتبر دولة جوار                     

للعراق وهناك خصوم مشتركين لإيران ، والعراق مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعلينا أن                

ولكن كنا نتوقع أن تتناول الورقة البحثية المقدمة        .  نوظف هذه العوامل المشتركة لخدمة القضية العراقية        

النفوذ الإيراني من حيث الأشكال والوسائل والأهداف والآليات الدالة على النفوذ الإيراني في العراق                 

 . فكان يجب أن تكون هناك الشواهد الدالة على هذا النفوذ المتواجد بالفعل 

 

 ١٥وفي ضوء هذه الاتهامات ظهر السيد موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراق يوم                 

لقد صارحنا الإيرانيين وقلنا لهم بأنكم        "  أغسطس الماضي في أحد المقابلات التليفزيونية حيث قال            

تتدخلون اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ويتبعهم ميليشيات عسكرية تهدف لإيذاء العراق ، ونطلب منكم أن                  

وفي حديث آخر لأحد أعضاء الإئتلاف العراقي السيد حيدر          "  .  تتوقفوا عن التدخل في الشأن العراقي        

وبالتالي فإن الشيعة ليسوا    "  .  إن إيران تسرق النفط العراقي      "  العبادي منذ أكثر من شهرين والذي قال         

مبعدين عن العراق وعندما تقتضي الحاجة فإن عراقيتهم تغلب على الامتداد المذهبي واتجاههم نحو                  

ومن ثم يجب أن نركز بشكل أكبر على مثل هذه الحالات وأن نكون أكثر قرباً من القضية                     .  إيران  

 . العراقية لأن الإيرانيين لهم أهدافهم ومصالحهم في المنطقة 

 

نقطة أخرى تتعلق بانعكاسات التدخل والنفوذ الإيراني في العراق وانعكاساته الإقليمية لأن التدخل            

الإيراني سوف يترتب عليه الكثير من التداعيات ليس فقط بالنسبة للتدخل الإيراني وإنما لتدخل عدد من                  

كما تعمل على تدعيم وتغذية الإرهاب وتساعد على تسلل العناصر            .  الدول العربية في العراق أيضاً       



٣٤ 

الإرهابية إلى العراق عبر حدودها وتحديداً سوريا وكان نتيجة لذلك كثرة الزيارات المتكررة إلى سوريا                 

وبالتالي فإن الإتهامات ليست موجهة إلى إيران وحسب وإنما إلى الدول            .  بغرض وقف هذه التجاوزات     

العربية أيضاً ، وإذا استمر التدخل الإيراني في العراق ستضطر الدول العربية من أجل حماية أمنها                    

الوطني وليس القومي أن تتدخل بالشأن العراقي كما ستجعل الساحة العراقية ساحة صراع بينها وبين                  

.. ولكن الأذى سيكون أكبر على الشعب العراقي لأن العراق سيكون ساحة صراع لكن              . النفوذ العراقي  

 من هو المستفيد من ذلك ؟ 

 

 –إن الولايات المتحدة طرحت سيناريوهين عند احتلالها للعراق السيناريو الأول الإعلامي                

وللأسف فإن الإعلام العربي يخدم المحطات الأمريكية والصهيوينة عبر القنوات الفضائية سواء بطريق               

مباشر أو غير مباشر ولا تركز على النقاط المضيئة للعلاقات الإيرانية العربية وتظل تسلط الضوء على                  

كما أن الولايات المتحدة جاءت بمشروع ديمقراطي للعراق           -اهداف المشروع الأمريكي الصهيوني      

ولنفترض جدلا  .  حيث كان هذا هو الهدف المعلن ولكن ما صار خلال الأربع سنوات الماضية غير ذلك               

أن الإدارة الأمريكية احتلت العراق من أجل هذا الهدف إلا أن ما تحقق هو المشروع الأمريكي الذي                    

وضعه المحافظون الجدد والمنظمة الصهيوينة العالمية ، وما يحدث الآن في العراق هو فتنة طائفية                   

 . وكانت الولايات المتحدة منذ عامين تدعي وعلناً أن هناك تدخل إيراني في العراق 

 

وبالتالي ما هي مسئولية الأمريكيين أنفسهم الذين احتلوا العراق ؟ وبعد أن قامت القوات                   

الأمريكية بتسريح الجيش العراقي وتدهور العملية الأمنية في العراق ، وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة                

وبالتالي كيف للولايات المتحدة أن تسمح لإيران بأن تتدخل في           .  الأمريكية مسئولية حفظ الأمن العراقيين      

العراق في ظل ما تمتلكه الولايات المتحدة من إمكانيات هائلة قادرة على السيطرة على الوضع الأمني                  

 ألف من القوات المرتزقة     ١٨٠ ألف جندي أمريكي ، بالإضافة إلى        ١٦٠بقوتها المتواجدة حالياً التي تبلغ      

عدا القوات الرسمية الموجودة في العراق ومن ثم أليس بمقدور الولايات المتحدة ضبط الحدود العراقية                 

 السورية ؟ 

 

" الزرقاوي"منذ عدة أيام وعلى قناة العربية الفضائية تم عرض فيلم وثائقي أمريكي عن مقتل                  

والذي أوضح كيف كانت الطائرات الأمريكية تتعقب السيارة التي كان يستقلها الزرقاوي عبر الأقمار                 



٣٥ 

هذا يوضح مدى الإمكانيات والقدارت العسكرية التي تتمتع بها القوات الأمريكية            .  الصناعية حتى تم قتله   

ولكنها لم تستطع ضبط الحدود بين العراق وسوريا ووقف الشاحنات المفخخة التي تدخل العراق عبر                  

وبالتالي فإن الولايات المتحدة هي التي تدفع الدول العربية بالوقوف في وجه الدور               .  الحدود السورية   

والنفوذ الإيراني في المنقطة ، وهذا الدفع يؤدي إلى نشأة صراع طائفي في المنطقة بما يؤدي إلى وجود                  

وننتقل من المشروع الأصغر في العراق إلى المشروع الأكبر في المنطقة بما يخدم المشروع                 .  فتنة  

والكيان الصهيوني في الشرق الأوسط وهذا هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وإلا لماذا تستمر                  

وقد صرح الرئيس بوش بأنه كان يتردد في البداية          !  الولايات المتحدة منذ عدة أعوام باحتلال العراق ؟        

 . بشأن التدخل الإيراني في العراق غير أنه لم يعد يتردد بهذا الشأن 

 

 ”إبراهيم نوار . د”  توسع الدور الإيراني في المنطقة 

تتعلق ورشة العمل هذه بموضوع أعتقد أنه يأتي على رأس الهموم التي تـشغل السياسـيين فـي         

هنـاك  .  العالم العربي ، الموضوع مهم وأعتقد أن الدراسات أو البحوث التي أجريت فيه لا تزال قليلة جدا  

حميـد الـرواى بخـصوص موقـف الولايـات          .  حميد شهاب ، د. تضارب في التصريحات كما قال د 

هل هناك فعلاً تدخل ؟ هل هناك نفوذ إيراني في العراق أو لا يوجد ؟ هذه المسائل لهـا أوجـه      .. المتحدة  

وأعتقد أنه أحد واجبات ورشة العمل هذه أن تضع النقاط علـى الحـروف       . مختلفة وتحتاج إلى التوضيح  

فيما يتعلق بموضعين كبار هما موضوع النفوذ الإيراني في العراق والموضوع الأخر إنعاكاسـات هـذا       

 . النفوذ إقليمياً وإيران القاسم المشترك فيهم 

 

حميد الرواى تقدم وصف تفصيلي للمشهد العراقي بشكل عـام وأنـا     . الورقة القيمة التي قدمها د 

لكن هناك نتيجتين مهمتين أود أن أشير لهم النتيجة الأولـي هـو أن           . أتفق معه في عدد كبير من النتائج  

إيران هي الطرف الإقليمي الذي أصبح المستفيد الأكبر من الاحتلال الأمريكـي للعـراق والأطـراف             

النتيجة الثانية وهو أن المشروع الإيراني فـي العـراق ليـس        .  الأخرى بما فيها العراق أطراف خاسرة  

مشروع دينياً لأن موضوع ارتباط إيران بالشيعة موضوع يثير كثير من اللغط خصوصاً فيما يتعلق بـولاء   

علينا أن نوضح بشكل قاطع أن المشروع الإيراني في العراق هو مشروع قومي فارسي يرتـدى     . الشيعة  

عباءة دينية ولكن نقول هذا لابد أن ندل عليه ، يجب أن نقول أين بالضبط المـشروع الفارسـي ؟ وأيـن           

 بالضبط المشروع الديني ؟ 



٣٦ 

 

لن نستطيع الحديث عن النفوذ الإيراني في العراق دون الحديث عن السياسة الخارجيـة الإيرانيـة       

لأن العراق يحتل مركزاً مهماً في السياسة الخارجية الإيرانية ، إذا عرفنا أهـداف المـشروع السياسـي           

لمـا  .  الإيراني ، أبعاده ، مقوماته ، أدواته ، أهدافه نستطيع أن نعرف موقع العراق داخل هذا المـشروع     

قامت الثورة الإيرانية كان هناك نوع مما يسمى المراهقة الثورية في هذه الفترة في الشعارات ثم جـاءت         

الحرب العراقية الإيرانية وشغلت صناع السياسة الإيرانية عن أشياء كثيرة ، ثم حدث بعد نهايـة الحـرب       

 . زلزل انهيار الاتحاد السوفيتي وإعادة رسم الخريطة السياسية لشرق أوروبا ووسط أسيا 

 

هنا بدأت السياسة الخارجية الإيرانية ترى أن هناك فرصة تاريخية لإعادة بعث النفـوذ الإيرانـي         

. في منطقة كانت تعتبر مجالاً حيوياً للنفوذ الإيراني قبل قيام الاتحاد السوفيتي وهى منطقة وسـط أسـيا            

 واضح وهو السعي إلى إنشاء أو خلق منطقة نفوذ حيوي لإيران في جنوب ووسـط أسـيا ،           هدففهناك  

إيران في زعامة العالم الإسـلامي لديهـا     .   وهو أن إيران تسعى إلى زعامة العالم الإسلاميالهدف الثاني 

مشكلة كبيرة وهى أنها تعتبر نفسها دولة عظمى إسلامياً لكن مشكلتها الأساسية هي أن المـذهب الـسائد           

فيها المذهب الرسمي وهو المذهب الشيعي ، هو مذهب الأقلية الإسلامية فكان ذلك دائما يضع قيود علـى      

حركتها السياسية ، طرح شعار العداء للولايات المتحدة والعداء لإسرائيل داخل منظمة المؤتمر الإسـلامي   

وداخل النطاق الإسلامي بشكل عامٍ أيضاً بدأ يعطى إيران فرصة أنها تتغلب على هذا التناقض الذي كـان       

 . موجود 

 

 للسياسة الخارجية الإيرانية تطوير نفوذ قوى لإيران في منطقة الخليج العربي ، أمـا    الهدف الثالث 

السياسة الخارجيـة الإيرانيـة بـدون       .   وهو خلق ظهير عربي للسياسة الخارجية الإيرانية     الهدف الرابع 

ظهير عربي يفتقد الكثير من المصداقية ومن مصادر أو عناصر القوة ، لكن بوجود ظهير عربـي لهـذه       

السياسة تستطيع أنها تتحرك بقوة أكبر في المحافل الدولية وبقوة أكبر في المنطقة التي هي تـشكل منطقـة      

الهـدف  أمـا   .  الجوار أو النفوذ الجغرافي في شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج ووسط آسيا وغيرها        

 فهو السعي لامتلاك القنبلة النووية وأعتقد الهدف الخامس ملمح من ملامح السياسة الخارجية تـم         الخامس

تطويرهم بشكل كبير جداً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد إعادة رسم الخريطة السياسية لـشرق أوروبـا       

 . ووسط آسيا 



٣٧ 

في هذا الإطار تأتى أهمية العراق لعدد من الدوافع وعدد من الحوافـز أو المـصالح بالنـسبة              

 هو الدافع الجغرافي حيث أطول حدود لإيران مع دول من جيرانها هـي العـراق       الدافع الأول.. لإيران  

ليست حدود فقط إنما منطقة تلاصق سكاني حيث أن الكثافة السكانية على الجـانبين فـي هـذه المنطقـة           

إذاً إيران لها مصلحة في أن تحمى هـذا    . مرتفعة جداً ، خط الحدود مليئ بالحركة وبالمصالح الاقتصادية  

الخط شمالاً من مناطق كردستان جنوباً إلى شط العرب ، شط العرب منطقة مهمة إسـتراتيجية لأسـباب          

حماية الحـدود ، حمايـة      (  كثيرة جداً نفطية وتجارية وغيرها وهذا يمثل عنصر أخر في الدافع الجغرافي   

 ).شط العرب 

 

 هي مـصالح النفـط والغـاز       الجزئية الأولي الدافع الاقتصادي هناك جزئيتان كبار الدافع الثاني 

 هي التجارة حيث حدث تغير فى خط التجارة في الفـترة الأخـيرة     الجزئية الثانيةالممتدة بين الطرفين ، و 

 كان خط التجارة ما بين عمان وبغداد لايزال هو شريان التجارة الرئيـسي     ٢٠٠٣قبل  .  ٢٠٠٣بالذات بعد  

 بدأ يحدث تحول في خط التجارة وبدأت نقطة الكرامة لا تكون نقطة التـصدير بالنـسبة      ٢٠٠٣، لكن بعد   

بالعكس بدأت تأتى التجارة عن طريق الحجاج الذي يأتي من إيران إلى العراق أو طرق أخـرى   ..  للعراق  

 . مثل شط العرب وغيره عن طريق إيران أيضاً وبذلك تصبح إيران مصدر التجارة الرئيسي 

 

بالنسبة للنفط والغاز ، فقد وقعت الحكومة العراقية اتفاق مع إيران لتكرير النفط العراقي حيث أن        

العراق لديه طاقة نفطية لكن ليس لديه منتجات نفطية ويريد أن يتم تكرير النفط لدى إيـران حيـث أنهـا           

 ألف برميل يومياً من النفط العراقـي  ١٥٠هناك اتفاق على تكرير .  أقرب مكان للتكرير هو مصفاة عبدان  

بالنسبة لموضوع سرقة النفـط     .  في مصفاة عبدان وإعادة تصدير المنتجات النفطية من إيران إلى العراق   

موضوع معروف ومثبت في تقارير الأمم المتحدة وتقرير وزارة الدفاع وهذا يؤكد أن الاتهام واضـح ،        

حيث هناك عدد من الحوادث المحققة أشار إليها حازم الشعلان الذي كان أول وزير للـدفاع ، ولوحـظ            

 . بطرق مختلفة أن هناك كميات كبيرة من النفط العراقي يتم تهريبها عن طريق شط العرب 

 

الاشتباكات التي حصلت مؤخراً بين قوات البحرية البريطانية والإيرانية كان فيها حاجات من هـذا      

القبيل ، محاولة اعتراض لزورق لا تقوم بسرقة النفط فقط وإنما منتجات أخـرى ، الدولـة العراقيـة لا          

تستطيع أن تضع يديها على عائد إنتاج المصانع لديها والمنشات الاقتصادية لأنه يتم تهريبهـا عـبر شـط         



٣٨ 

موضـوع المرجعيـة الـشيعية      :   هو الدافع الديني وهناك شيئان أساسيانالدافع الثالث.  العرب إلى إيران  

فالمرجعية الشيعية الحالية موجودة في إيران في قـم ، هنـاك     ..  وموضوع المزارات الشيعية في العراق  

مكانة تاريخية متميزة للمرجعية الشيعية في النجف والتي هي من المفترض أن تكون المرجعيـة الـشيعية       

 . الأم ، وقم مرجعية جديدة وطارئة على تاريخ الشيعة كله 

 

فهناك تنافس بين المرجعية الموجودة في النجف والموجودة في قم لكي تضمن إيـران اسـتمرار        

سيطرة المرجعية الدينية وهذه ليست مسألة دينية فحسب بل مسألة مالية ، وهنـاك جانـب مـالي وهـو              

موضوع الأخماس لأنه بمجرد إعطاء السلطة العالية للمرجعية في النجف معنى ذلك أن الأخماس سـتذهب   

للنجف وسيتم توزيعها من هناك ، اليوم الأخماس تذهب قم ويتم توزيعها من هناك وهذه مـصلحة إيرانيـة      

يتم التحكم في المرجعية الدينية في النجف ومحاولة إضعافها ومحاولة تسييسها ناحية إيـران مـن          . قوية  

 تقليل عدد الطلاب العراقيين الذين يدخلون الحوزة وزيـادة       أولا:خلال وسيلتين في الوقت الحاضر وهما  

 تعيين الممثل الخاص للمرشـد الأعلـى      ثانياًعدد الإيرانيون وهذا يعنى زيادة النفوذ الإيراني في الداخل ،  

للثورة الإسلامية في النجف محمد مهدي الأصفى حاليا ، وهذا له تأثير قوي وكـسر علـى السيـستانى             

 . وغيره ، وهو الذي ينقل كلام المرشد الأعلى وكلامه يكون مؤثر 

 

 هو السياسي بدأ بنظرية تصدير الثورة بعد قيام الثورة واحتلال الجزر الإماراتيـة ،        الدافع الرابع 

الجانب الأخر في العراق هو القضاء على أحد جيوب المعارضة الإيرانية القويـة جـداً وهـى منظمـة          

مجاهدي خلق ، لا تظل موجودة حالياً في العراق تحت الرعاية الأمريكية موجودة في المناطق التي فيهـا       

أعتقد هناك إعلانات مدفوعة الأجر فـي وسـائل     .  جلال طالباني لكن إيران بتمول بالذات التيار الصدري  

جـزء  .  الإعلام لتحريض الشعب العراقي ضد مجاهدي خلق ومحاولة عزل مجاهدي خلق داخل العراق       

 . من الدافع السياسي هو موضوع بناء الشرق الأوسط الإسلامي وهل نحن مدركين بهذا المشوار 

 

نحن نعرف أن الأمريكان لهم مشروع للشرق الأوسط والأوروبيون أيضا وإيران لـديها أيـضا           

مشروع للشرق الأوسط هو مشروع الشرق الأوسط الإسلامي وهذا المشروع له ملامـح وأدوات ولـه           

آليات تعمل وتتفاعل من أجل بناء ما يسمى بالشرق الأوسط الإسلامي وتم الإشارة إلى شـيئ منـه وهـو        

اليوم عندما ننظر إلى الخريطة في العالم العربـي سـنجد       .  خلق ظهير عربي للسياسة الخارجية الإيرانية  



٣٩ 

، إيـران علـى تحالـف      ....)  لبنان  –العراق ( أن إيران أصبحت لاعباً أساسياً في قضايا الشرق الأوسط  

سياسي معلن مع سوريا ، موجودة في فلسطين من خلال الجهاد الإسلامي ثم حماس في الوقـت الحاضـر     

على علاقة قوية جدا بمنظمة العمل الإسلامي في البحرين ، على علاقة بالتنظيمات الـشيعية فـي شـرق        

السعودية ، على علاقة بالحوثيين في اليمن ، على علاقة بقبائل في جنوب السودان ، علـى علاقـة بعـدد         

 . من التنظيمات السياسية الموجودة في المغرب العربي 

 

تحاول إيران من خلال هذه المنظومة أن تروج لسياستها الخارجية وأن تـضغط علـى صـناع             

السياسة العربي ، وأن تبدو للمواطن العربي كما لو كانت هي المدافع عن مصالحه ضد الولايات المتحـدة     

إن هذا التهديد الإيراني لمنطقة الخليج هو الذى سيأتى بالولايات المتحـدة للمنطقـة لأن دول       . الأمريكية  

الخليج لما تهدد سترتكن على الولايات المتحدة عسكرياً ، أن نظرية الأمن القومي العربـي نفـسها فـى           

الوضع الراهن أصبحت محل تساؤل لأن الأمن القومي العربي كان يقوم على مبـدأ أو مـسألة العـداء           

اليوم دول الخليج تنظر إلى أن هذه مسألة لا تخصه لأن الخطر الذي يواجههـا هـو الخطـر       .  لإسرائيل  

 . الإيراني وليس الخطر الإسرائيلي فأصبحت نظرية الأمن القومي العربي محل شك 

 

  ”صلاح نصراوي. أ”  وضع إيران على الخريطة الدولية 

عند النظر إلى وضع إيران على الخريطة السياسية الإقليمية والدولية وربط هذا الوضع بالقـضايا        

السياسية المحورية المطروحة على المنطقة والعالم سوف يساهم فى فهم بعض القضايا التي ذكـرت فـي       

إيران لديها حلفاء أساسيين في المنطقة والعالم سـوريا وحـزب االله وحمـاس والجهـاد              . هذه الورشة  

أعـداء  ..  وعلى الجانب الأخر إيـران لـديها أعـداء       . الإسلامي ، أيضا لديها حلفائها الشيعة في العالم  

رئاسيين هما أمريكا وإسرائيل ولديها أصدقاء بدرجة أقل من درجة التحالف وهؤلاء الأصدقاء هما روسـيا   

والصين والعالم الإسلامي ودول عدم الانحياز وذلك بحكم العلاقات السياسـية والدبلوماسـية والتجاريـة          

 . والأقتصادية 

 

هناك مجموعة أخرى وتم تسيمتهم أعدقاء والجمع ما بين الأعداء والأصـدقاء وهمـا أوروبـا             

وأوروبا بكاملها تقيم علاقات تجارية وسياسية واقتصادية مع إيران ، لكن فـى نفـس الوقـت الغـرب               

العـرب  .  الأوروبي لديها مواقف قد تقترب من المواقف الأمريكية والإسرائيلية فلذلك هى مواقف معادية   



٤٠ 

هناك جفاء فى العلاقات العربية الإيرانية وهذا ينطبق عموماً على دول الخليج إلـى حـد    .  فى خانة الجفاء  

كبير عدا عمان التى لا تظل تقيم علاقات جيدة و لكن تأخذ مواقف متباينـة عـن مواقـف دول الخليـج            

. الاخرى وأيضا قطر بينما الجفاء يشمل مجموعة كبيرة من الدول العربية ومن ضمنها مـصر أيـضاً            

القضايا الرئيسية التى تثير الاهتمام فى العلاقات مع إيران هى قضايا الملف النـووى وقـضية العـراق           

والتطرف والإرهاب وقضية الصراع العربي الإسرائيلي وأمن الخليج وما يطلق عليه موضـوع التمـدد        

 . الشيعي وأيضا موضوع البترول 

 

سوف نجد عند النظر على وضع إيران فى المنطقة مدى التعقيد بالقضية المطروحـة وتـشابكها          

هل هناك مشكلة بين إيران والعرب ؟ هل هناك تحدى ؟ هـل هنـاك         ..  وعلاقتها مع قضايا ودول أخرى  

تهديد ؟ التوصيف الأقرب أن هناك شبه إجماع فى العالم العربي أن هناك تهديد إيراني ويجب الأخذ فـى         

.. الاعتبار أن شريحة كبيرة من العرب تقول عكس ذلك وهناك عدد من العرب يقولون أن إيران حليفـة          

هناك سوريا وحزب االله وجمهور كثير من العرب يمكن ان يخرج ويصفق لإيران بإعتبـار أنهـا سـوف       

تملك قنبلة نووية إسلامية وبالتالى ذلك دعم للعرب ضد إسرائيل ، لـذلك ممكـن الاتفـاق أن الخطـاب            

تغـيرمفهوم الأمـن    .  الرسمي العربي وإلى حد كبير هناك مشاعر موجودة تعتبر أن هناك تهديد إيراني        

القومي وأصبح الجانب الثقافي المعنوي يشكل تهديداً للأمن القومى للدول والمجتمعات ويـشمل قـضايا           

 . كثيرة لكن فى التهديد الإيرانى للأمن القومى العربي 

 

ان مفهوم التهديد الإيراني للأمن القومي العربي وما يعنيه هنا هو المذهبية أو العقيدة  وبالأخص العقيـدة       

الشيعية ، وبالتالي فهذه نقلة كبيرة في مفاهيم التهديد أى في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي فـي أن    

ولكن هذه القضية بالطبع مطروحة بالنقاش على الرغم من أن مـن    .  تصبح العقيدة تهديد لجماعات ولدول  

يروج لهذه النظرية يقول أنها نتيجة للعوملة وللحداثة التي أدخلت صراعات الهوية كجزء من صـراعات        

الأمن القومي ، لكن الدارس الحقيقي للتاريخ العربي والتاريخ الإسلامي يعـرف أن التـاريخ الإسـلامي         

 .  سنة غني بالصراعات المذهبية والحروب العقائدية ١٤٠٠خلال 

 

لذلك لا أعتقد أن هذا يعتبر شكلاً جديداً بقدر ما يتعلق بإيران فهل القضية مثيرة للجدل؟ لا أعتقـد      

أن هناك من يستطيع أن يحسم أنه هل هناك فعلا تهديداً إيرانياً بمعنى أنه تهديد شيعي أو تهديـد عقائـدي           



٤١ 

لباقي أجزاء العالم الإسلامي ؟ أنا لم أجد من خلال ما قيل في هذه الندوة أو من خلال قراءاتي للكثير ممـا    

كُتب حول هذا الموضوع أن هناك فعلاً تهديد إيراني يمس العالم السني ليس هناك برهان ملموس ، وقيـل       

 . الكثير عن حملات التشيع في سوريا 

 

أنا أرى أن إطلاق الإتهامات والكلام في أن هناك قضية كبيرة مثل هذه تحتاج إلى براهين فمثـلاً         

حميد أشار إلى قضية بسيطة وهى التجارة على المنطقة الحدودية مع الأردن توقفت لـصالح التجـارة       .  د

فما هو السبب ؟ أنه شيئ غريب أن حدود الأردن وسوريا التي من المفـروض أن يـسيطر          .. مع إيران  

فما هى علاقة إيران بالموضوع ؟  أنا أتفـق معـك أن          ..  عليها أهلها والقبائل السنية والفصائل المسلحة  

هناك مشكلة لكن ما هو السبب ؟ السبب الحقيقيى غير هذا وهو أن أعمال العنف الليبي دور علـى طريـق     

 . التجارة الدولي بين بغداد وبين الحدود الأردنية السورية قطع إمدادات التجارة وليس هناك وجود إيراني 

 

هناك بعض الأسئلة ألا وهى لماذا يكون هناك تهديد إيراني عندما تكون إيران تمتلك قنبلـة نوويـة     

ولا يشعر العالم الإسلامي بأن هناك تهديد عندما تكون الباكستان تمتلك قنبلة نووية ؟ إن هذه القضية تُثيـر        

أما بالنسبة لموضوع هـل القـضية    . تساؤلنا فالمسألة أسئلة كثيرة لتُطرح ولكن إجابتها تكون غير واضحة  

شيعية سنية أم قضية عربية فارسية ؟ ان هذه تُعتبر قضايا إستراتيجية وكبرى تحتاج إلـى أدلـة ملموسـة        

 . لكن هذا لا ينفي أن إيران تُمثل مشكلة ، وتُمثل مشكلة حقيقية للعالم الإسلامي والعربي 

 

المطلوب الآن أن نسأل ما هو حدود الدور الإيراني في العراق ؟ أى ماذا تُريد إيران من العـراق    

؟ أى هل حقاً إيران تُريد وتستطيع أن تحتل العراق ؟ هل هذا سؤال جوهري وأساسـي ؟ وهـل تـستطيع        

إيران أن تحتل العراق ؟ نقول إلى حد ما أنه ليس هناك جواب مـن يثـير مثـل هـذه الإمكانيـات أو                

 مليوناً من البشر ؟ لمجرد أن إيـران لا تمتلـك            ٢٠فهل تستطيع إيران بالفعل أن تحتل .. السيناريوهات  

مـن المـواد    %  ٩٠كما قيل أراضي زراعية وبحاجة إلى مواد زراعية ،  وكيف هذا والعراق تـستورد     

. فكيف إذاً يقال هذا على إيران ؟ وبالتالي فأنا أرى تنـاقض فـي هـذا           .. الغذائية والزراعية من إيران  

 ١٤٠٠وهناك مثل أكبر من هذا بكثير فهل تستطيع إيران بالفعل إحتلال العراق وهذا ما فشلت فيه خـلال        

 .   تستطيع أن تحتل العراق ؟ أعتقد أن هذا كلام غير معقول وبعيد عن الواقع ٢١عام الآن في القرن الـ 

  



٤٢ 

 ”نشأت الهلالي . د”  استراتيجية إيران في العراق 

من الذي سمح للسفير الإيراني في بغداد بالاشتراك فـي اللجنـة         : لي تساؤلين قبل التعقيب الأول 

الأمنية العليا في العراق ، والمشكلة من وزير الدفاع ووزير الداخلية وممثل من مجلس الـوزراء ووزارة    

من الذي سمح بتهريب قيادات عراقية تابعة لإيـران إلـي          : الأمن القومي وبقية الأجهزة الأمنية ؟ الثاني 

مركز القيادات الحساسة العسكرية والسياسية في العراق في كل المجالات لتحقيق هيمنة إيرانيـة كاملـة           

 على العراق لخلق عملية موازنة مع المحتل والقوى المختلفة على الساحة الإيرانية ؟ 

 

يتردد الآن أن الحرب الأهلية في العراق وكذلك التهجير والنزوح بلغت حداً غير متوقـع وبـات       

الحديث عن دولة وطنية موحدة في العراق مجرد ترف في حين اتسعت الهوة بين العـراقيين ومحيطيهـم       

ولـدينا الآن مـا     .  العرب مما دفع ببعض القوى الاقليمية إلي السعي من أجل ملئ الفراغ الداخلي هناك     

 مليون لاجئ عراقي لا يجدون المأوى والمأكل في حين يصارع أخرون من أجـل الإفـلات      ٤يقرب من  

 . بانفسهم من جحيم القتل الطائفي 

 

والملاحظ أنه منذ سقوط النظام العراقي السابق وإيران تلعب دوراً محورياً على الساحة العراقيـة      

ولم يتوقف النفوذ الإيراني في العراق عند مجرد لعب دور الشاهد على التوازنات السياسية والطائفية فـي      

العراق والطائفية في العراق الجديد ، وإنما تعداه ليمارس دوراً مؤثراً في صياغة هذه التوازنـات بـشكل      

 . يضمن لطهران البقاء على القادرة للتأثير في الشأن العراقي الداخلي 

 

وقد نجحت إيران حتى الآن في توظيف الورقة العراقية في إدارة شئونها الإقليمية مما ساهم فـى        

ويمكننا القول أن   .  جعل القوى الإقليمية والدولية أن تعتبر عن قلقها إزاء تزايد النفوذ الإيراني في العراق    

هناك مصلحة حقيقية لإيران للقيام بدور مهم ومؤثر في الساحة العراقية فدولة بحجم إيـران وطموحاتهـا       

الإقليمية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء حالة الفراغ السياسي والاستراتيجي التي يعيـشها العـراق        

وهو البلد الذي بادلها التنافس الإقليمي العسكري والأيديولوجي طيلة أكثر مـن عقـدين مـن الزمـان               

بل والبلد الذي يمثل إمتداداًَ استراتيجياً لها مع دول الجـوار        )  الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي (  

ولا يملك أحد أن ينكر مصالح إيران الحيوية في العراق الآن من تخبـط امريكـي وخلافـات           . العربي  

 . داخلية وهيمنة شيعية على الحكم بشكل يجعل إيران أقرب الأطراف المجاورة للتدخل 



٤٣ 

 

تتبع إيران استراتيجية ضخمة للتحرك في الداخل العراقي وذلك إنطلاقاً من المـصالح الـضاغطة      

هناك ذلك لأنه من الصعب تخيل أن مثل هذا التحرك يتم بشكل عشوائي بحيث يسهل إثباته أو التحقق منـه        

وتنبع هذه الاستراتيجية من طبيعة المصالح الإيرانيـة    . مما قد يوجد الكثير من المشاكل للحكومة الإيرانية  

في العراق والتي تتمثل أساساً في الحيلولة دون ظهور عراق جديد قد يشكل تهديداً سياسياً أو عـسكرياً أو        

أيدجيولوجياً لطهران سواء كان ذلك من خلال إخفاق العراق بالسقوط في حرب اهلية أو اسـتقلال أحـد            

أقاليمه كما يحدث في كردستان أو من خلال نجاح وظهور ديمقراطية بديلة أو نمـوذج ديـني قـد يـشد         

 :  أبعاد رئيسية ٣وتنطلق هذه الاستراتيجية وفق بعض الأراء من . الإيرانيين إليه 

 . التشجيع على ديمقراطية الانتخابات كوسيلة لإنتاج الحكم الشيعي . ١

الترويج لخلق درجة من الفوضى البناءة بحيث تكون سهلة الانقياد في إحداث اضطراب مطول ولكـن     . ٢

 .  يكون من السهل السيطرة عليه 

تكوين شبكة واسعة من الفاعلين العراقيين المتنوعين الذين كثيراً ما يكونوا منافسين ، لتقليل المخاطـر      .  ٣

 . إلي الحد الأدنى في اية نتيجة يمكن تصورها 

 

وقد حاولت إيران عبر هذه الاستراتيجية الحفاظ على الأوضاع فـي العـراق ولكـن بطريقتهـا         

ومفادها أن إشاعة نـوع    "  الفوضى المسيطر عليها " الخاصة وقد أطلق البعض على هذه الاستراتيجية اسم  

من الفوضى القابلة للسيطرة عليها في الأمد القصير في العراق يعد السبيل الأمثـل لتحقيـق المـصالح            

التي يمكن السيطرة عليهـا فـي     "  مديرة الفوضى " الإيرانية في العراق ، أي ان إيران تريد أن تكون هي  

فمن جهة تحـاول إيـران إبقـاء        . العراق ، وهي محاولة صعبة تحتاج إلي قدر كبير من التوازن الدقيق  

الولايات المتحدة منشغلة في العراق لكنها في الوقت نفسه لا تضمن أن تؤدي مثل هذه الفوضى العـراق        

 إلى انفلات حقيقي يهدد الجوار الإيراني ، ولكن كيف يمكن لإيران تطبيق مثل هذه الإستراتيجية الذكية ؟ 

 

نجحت إيران في الفترة الماضية تقريبا أن يكون لها موطئ قدم في الداخل العراقي وقـد تنوعـت     

أساليب التحرك الإيراني ما بين النشاط الإستخباراتي والعمل العـسكري والتـأثير السياسـي للقيـادات              

وختاماً فإن ما جرى في العراق خلال الفترات السابقة يؤكد أن سياسة القوة والعنف ليست هـي        . الشعبية  

السبيل الأمثل لفرض الأمن والإستقرار في العراق ولكن ما هو المطلوب إذاً ؟ فتح صفحة جديـدة مـن          



٤٤ 

التسامح والتخلص من نزعات الإنتقام والسرعة في تصفية الحسابات وحشد الشعب العراقي كلـه خلـف           

هدف محدد يبدأ بإعادة بناء النظام السياسي للوطن بإئتلاف يضم كل القوى الوطنيـة دون اسـتثناء ودون           

إقصاء وانتهاءاً بالسعي المشترك لتقصير عمر الاحتلال الأجنبي الذي يطلق عليه أنه هو الدافع والمـبرر         

 . لإستمرار عمليات المقاومة 

 

كما يجب العمل على إيجاد سياسة جديدة تؤكد أن الحكومة العراقيـة لا تـسعى لإطالـة زمـن            

الإحتلال لحماية نفسها وإنما هي مثل أغلب فصائل الشعب العراقي تتعجل اليوم الذي تقود فيـه الـسلطة          

سياسة جديدة تحتـم نـشر      .  الكاملة والسيادة الكاملة للعراقيين برحيل آخر جندي أجنبي من فوق أرضهم    

مظلة التآلف والتسامح ونبذ الغضب والطائفية والتحرك نحو بناء نظام تعددي ديمقراطـي يـضمن لكـل         

مواطن عراقي حقه في العيش الآمن والمشاركة السياسية المتساوية وأن يكون مبدأ العزل السياسي خـارج     

 . اطار العراق الجديد الذي يجب أن يعتمد على مبادئ المساواة والعدالة والديمقراطية 

 

لن ينجح العراق في ملئ الفراغ الأمني والسياسي الذي أفرزه الاحتلال وأفـرز معـه مقاومـة           

مشروعة وإرهاب غير مشروع ، لن ينجح إلا إذا أدرك الجميع انهم بحاجة إلى نظـام سياسـي مـستقر            

يكتسب شرعية من دعم شعب لا يمكن له أن يتوافر إلا من خلال أطر ديمقراطية تتمتع بالـشفافية وتتـسم       

 . بالإعتدال وتنتصر للتسامح الذي يساعد على فتح صفحة جديدة 

 

 

  ”مدحت حماد . د”  التحرك العربي إتجاه إيران 

أمـا  .  أؤكد أن إيران بالفعل تتبنى مشروع الشرق الأوسط الإسلامي وهى تُعلن ذلك وتدعم ذلـك           

الجزء الأخر الذي أتحدث عنه هو حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق فهو يـشكل مؤشـر خطيـر          

وأسمحوا لي أن أخرج عن المسار قليلاً وأقول أن في البدء كانـت      .  لطبيعة النفوذ الإيراني داخل العراق  

فلسطين ثم لبنان والصومال والسودان والعراق ثم لا نعلم من التالي ، ونحـن متفـرجين ونتـساءل مـن         

الخ ؟ على الرغم من أن الدول العربية منتهكة كرامتها منذ أكثـر     ... السبب ومن نُدينه وما الذي سيحدث  

 . من نصف قرن ولا تدرك ما الذي تفعله 

 



٤٥ 

 

في شهر إبريل الماضي كان هناك مؤتمراً في أسيوط يتحدثون فيه عـن الـصومال والإخـتراق          

الأثيوبي للصومال وكان هناك شيئ من الإتهام كيف تتعامل اثيوبيا مع الـصومال ممـا جعـل الـسفير             

الصومالي وقال أنهم في مؤتمر القمة العربية للخرطوم طلبنا من هذه الدول العربية أن تساعدنا ووعـدوا        

واثيوبيا من الباب الخلفي تعني إسرائيل ومع ذلك هـو      . وأخلفوا ، فلم يكن أمامهم غير أن يذهبون لأثيوبيا  

من إعترف بهذا الكلام ، ونحن كدول عربية نذكر أن الصومال إرتكبت جريمة في أنهـا تعاونـت مـع           

ان الدول العربية منـذ الإحتـلال      . أثيوبيا وفتحت الأرض الصومالية لأثيوبيا ونفس الكلام بالنسبة للعراق  

 . الأمريكي للعراق لم تعترف بالإحتلال ولا الحكومة العراقية 

 

وفي النهاية أسمحوا لي الدول العربية تصرخ من النفوذ الإيراني في العراق الموجود هنـاك أى         

والموضوع الذي أتصوره أن القاموس السياسي أو الذي يشكل الخلفيـة الذهنيـة      .  أن المشكلة بأكملها بنا  

لصناع القرار في الدول العربية خاصة في دول الخليج فأنا لن أبالغ إذا قلـت أن نأخـذ هـذا القـاموس           

ونعطيه لمتخصصي علم النفس لتحليله لأن به مصطلحات خاصة بالرعب والخـوف والقلـق والتوجـس         

فنحن لدينا مرض يسمى الخوف من الأخر أى حالة مرضية عمرهـا نـصف قـرن       . والشك تجاه الأخر  

إذا اين أنت ؟ هل مشكلتك أنك تشعر بنفسك أم لا ؟ أم مستضعف نفسك ؟ فمـا    .. تُسمى الرعب من الأخر  

 هو كيانك أو مشروعك ؟ 

 

بذلك أنا أعتقد أن دراسة هذا الموضوع يحل لنا الكثير حيث أن الدول العربية ليس لديها مـشروع     

أعتقـد أنـه    .  في أى إتجاه وكأنها تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى أن يقضي االله أمراً كان مفعولاً     

عندما نأتي لنحلل السلوك العربي نجد أن الدول الخليجية بشكل خاص تعاني من رعب فـي إطـار علـم           

النفس من العراقيين بسبب تجربة صدام حسين وساعدوه لأنه هو البوابة العربية الشرقية ضد الفرس علـى      

وبالتالـي  .  الرغم من أن الإيرانيين يرفضون هذا المسمى ويرونها تقليل من شأنهم ويرون أنهم جنس آري    

فهم أى الدول العربية تساعد صدام حسين ولكنه يعتدي عليها بعد ذلك مثلما فعل مع الكويـت ، وبالتالـي       

كيف يطلب من الدول العربية الآن أن تأمن للحكومة العراقية التي فتحت مثلما نقول أبواب العراق لإيران      

 . فمن اين يأتي الأمان النفسي عند الدول الخليجية تجاه الحكومة العراقية الحالية 

 



٤٦ 

 

 مليـار دولار إنفـاق عـسكري ،        ٧٧٦ حوالي ٢٠٠٦ إلى ١٩٨٠ان الدول الخليجية تُسرف من   

 مليار دولار إنفاق عسكري وفـي الــستة أعـوام            ١٨٣وإيران وهى دولة واحدة تنفق في نفس الفترة  

فمن المفروض أن يخـاف      .. ٢٥ مليار دولار إنفاق عسكري وإيران ١٨٧الماضية الدول الخليجية أنفقت  

وهذا لا يعتبر جلد للذات لأننا عندما نجلـس لنـدرس      "  كائنات هشة " مِن مَن ؟ وكل هذا لأننا اسمحوا لي  

الواقع بشفافية ، وعندما نتفق ونتوافق مثلما فعلنا للفلسطينيين صندوق دعماً للقـدس وإنتفاضـة لا شـيئ           

 . حدث وإيران دخلت وأخذت حماس ولعبت بفلسطين 

 

أى أننا في النهاية نقول أن القوي هو الذي يسود أى أن الفراغ الإستراتيجي يسوده القـوي دائمـاً      

فيجب أن نعترف بهذا ، وأين المشروع العربي ؟ وكم سفارة وقنصلية عربية في العراق ؟ وفـي المقابـل     

كم قنصلية إيرانية في العراق ؟ وأين الدول العربية ورابطة الجنس والدين والثقافة العربية واللغة ووحـدة      

المصير ؟ كل هذا نتيجته صفر وليس له وجود فنحن في الأصل ليس لدينا برنامج ولكى نصل إلـى حـل        

وأرى أن  .  ، ولكي نقوم بإبعاد إيران او إسرائيل عن العراق يجب علينا الجلوس معـاً ونتفـق     للموضوع  

مصر أيضاً لديها شيئ من القلق النفسي لأنها تخاف من دخول العراق بسبب الموقف الذي ستتخذه الـدول     

 . العربية ضدها من هذا الدخول مثل السعودية التي لم تدخل العراق بعد وهذا لاعتبارات شخصية 

 

مصر أيضاً ترفض دخول العراق لكي لا تتورط كما حدث للولايات المتحدة الأمريكيـة وأيـضاً      

هذا تصوري لهذا الوضع فأين الوجود المصري الـذي كـان    .  لكي لا تحدث مشكلات بينها وبين العراق  

موجوداً في فترة صدام حسين ؟ وأين الوجود المصري مثل حربها مع العراق بخصوص جزيرة الفـاو ؟      

كل هذا إنحسر ويجب أن يتم ملأه مرة اخرى وهذا سيحدث من خلال مشروع الشرق أوسط الإسـلامي ،        

 . وهذا المشروع إيران لا تنكره وتقول أنه هدفها 

 

يجب علينا دراسة الخطاب السياسي لحكامنا ويجب إعلامهم بأخطائهم وأن يـضعوا لنـا معاييـر        

ثابتة ، وأن يتحدثوا بلغة واحدة كدول عربية وهذا نراه من خلال التصريحات التي يقولها أحـد الرؤسـاء          

ونحـن كـشعوب عربيـة      .  ويأتي ثاني يوم رئيس آخر يقوم بهد هذا التصريح حتى لو بشكل غير مباشر     

ليس لدينا أي مشروع فالواضح أننا نعيش لكي نأكل ونشرب فقط ، فأين الدور الحضاري الـذي نتحـدث        



٤٧ 

عنه ؟ ونقول اننا أصحاب دور وحضارة وريادة ، هذا بالطبع شيئ يحطم معنوياتنا ويقتل طموح الأجيـال         

 . القادمة ويجعلها كالدمية 

 

 زيارة رسـمية فـي     ١٤ونجد ان هناك دول عربية ممتنعة وفي نفس الوقت نجد على سبيل المثال   

مدة سنة ونصف وصلت على مستوى رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني في يناير حيث قام بمقابلـة      

ونجد صورة الرئيس العراقي جالس بجانب المرشد الإيراني في الجرائد الرسمية وهـو    . المرشد الإيراني  

إذاً عدد هذه الزيارات يوضح أن الدول العربية تركت العراق لإيران ومن وجهـة نظـري       .  فخور بهذا  

أؤكد مرة اخرى ان علينا إحضار علماء نفس ليقوموا بتحليل الخطاب السياسي والمكـون الثقـافي لـدى         

 . صناع القرار وليس متخذي القرار في الدول العربية 

 

 ”مجدي صبحي . د”  قـدرات إيـران 

النقطة التي أريد الحديث عنها وهي نقطة هامشية أو استدراك على مـا قيـل أننـا نتعامـل مـع               

الموضوع بشكل غير جدى ، لابد من دراسة هذا الموضوع في ظل القيود والفرص المتاحة لإيران فـي         

التحرك سواء في العراق أو في المنطقة لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الإسـلامي وإلـي اخـره لأن              

المفارقة الحقيقية أنه لكي تتحقق الفرص يجب تحقيق الاستقرار ، ولكي تأتي هذه الجهود ثمارها يجـب ان      

 . يكون هناك استقرار ما 

المشكلة الحقيقية ان الاستقرار الأن في العراق كما تراه ايران لا تريده الولايات المتحدة والعكس       

صحيح ، وبالتالي قضية اللجنة الأمنية تأتي في هذا الإطار أي التوصل لصيغة أو لحل وسط مـا لتحقيـق       

استقراراً ما وليس تاماً لتحقيق مصالح مشتركة من الجانبين ربما يكون هناك صفقات مـا فـي الطريـق          

 . ولكن هذه اللجنة ربما يتم تفسير تشكيلها في ظل هذه المشكلة 

 

هناك مشكلة اخرى يجب وضعها في الاعتبار وهي أن التعامل الآن مع إيران يتـم كأنهـا دولـة       

. عظمى ، هناك حدود لقوة متوسطة الإمكانيات للعمل والنفاذ سواء على المستوى الإقليمـي أو الـدولي         

الاتحاد السوفيتي لما له من موارد وقوة سقط بسبب دخوله في صراع مباشر على التسلح مـع الولايـات         

المتحدة الأمريكية وأهمل قطاعات رئيسية في الداخل ، إيران تعاني من نفس المشكلة فتوجـد مـشكلات           

.. حميد بضرورة عمل دراسة للداخل الإيراني التي تكتـسب اهميـة ملحـة          .  وأنا أؤيد د. داخلية حقيقة  



٤٨ 

 مليون برميل يوميا من النفط تعاني من أزمة خانقة في البنزين ممـا يثيـر       ٤ إلي ٣,٥إيران التي تنتج من  

 . رد فعل الجمهور الإيراني ، هذا ملفت للنظر 

 

 الف برميل في إيران التي لـديها نقـص       ١٥٠نجد التعاون بين إيران والعراق بخصوص تكرير   

في طاقة التكرير لكي تعاد مرة اخرى للعراق هذا موضوع خطير نحن امام موزايك خطـير لا ينظمـه          

شيئ واحد وبالتالي التعامل مع الموضوع بإطلاقية أن إيران قادرة على شيئ وستفعله يحتاج لدراسـة فـي     

فعندما تعلن عن اكتـشافات    .  الحقيقة في ضوء الإمكانيات المتاحة فإيران ستدخل في مواجهة وتسلح جديد  

مبالغ فيها في مجال الأسلحة العسكرية فكل هذه التصريحات بشأن هذه الأسلحة لابـد لهـا أن تتحقـق ،           

فإذا طرح سباق تسلح بين إيران وأمريكا معروفة نهايتـه        . وعندما تنتجه فهكذا هي دخلت في سباق تسلح  

كما أن إعلان الولايات المتحدة لصفقة سلاح كبيرة لدول الخليج وإسرائيل مقصود به تحديدا دخول إيـران     

 . في حلقة جديدة في سباق التسلح تجعلها تعاني من مشكلات داخلية 

 

وبالتالي لا أريد التهوين من شكل إيران فهي دولة مهمة لها مصالح وأهداف ونفوذ حقيقي ولكنهـا   

دولة متوسطة الإمكانيات بالتفاؤل الشديد ، المستقبل ليس باهراً في هذا المجال بسبب عدم وجـود مـوارد      

الفترة القادمة ستشهد انخفـاض الإنتـاج فـي      .  ضخمة لإيران يمكنها أن تنفق عليها في مثل هذه الأمور  

جميع المجالات الإيرانية حتى في قطاع البترول وهذا ما صرحه وزير البترول المستقل بالرغم من أنهـا         

وقـد  .  ثاني اهم بلد في المنطقة من حيث الاحتياطيات النفطية ومع ذلك قدرتها على الإنتاج تقل ولا تزيد        

 لن تقوم إيران بتصدير أي برميـل مـن البـترول        ٢٠١٥صرح أحد المسئولين الإيرانيين ان بحلول عام  

 . فلابد أن نضع هذه الأمور في الإعتبار حتى لا يتم تهويل أو تهوين الحقيقة 

 

  ”ندى عمران . أ”  التداخل الأمريكي والإيراني في العراق 

هناك أكثر من دليل وبرهان للوجود الإيراني في العراق الذي أصبح أمراً مسلماً به ، وأكبر دليـل          

الولايات المتحدة أعلنت اكثـر     .  عام ٢١على هذا  الحوار الأمريكي الإيراني الذي ظهر بعد قطيعة لمدة  

من مرة انها تتعرض لضربات من جماعات مسلحة وأسلحة إيرانية ، الحوار الأمريكي الإيرانـي أكبـر          

اعتراف بالدور الإيراني الكبير في العراق ، ورغم وجود مساومات خلف الكواليس واتفاقـات أمريكيـة          

 . إيرانية حول الملف النووي الإيراني وبالطبع هي المستفيدة من السكوت الأمريكي عن هذا الملف 



٤٩ 

 

بالنسبة للسؤال الخاص عن هل هناك الوجود الإيراني في التجارة على الحدود بين العـراق مـع           

فعندما كنـت فـي     ..  الأردن وسوريا ؟ هل هناك وجود إيراني في القبائل السنية في الأنبار ؟ الاجابة نعم    

بغداد وجدت تحول في العمليات العسكرية وعمليات الجماعات المسلحة سواء العرب السنة أو لجماعـات       

فالعمليات العسكرية حالياً تحولت اخيراً باتجاه القاعدة تحديداً ، ثبتت ان تـسليح القاعـدة مـن        .  المقاومة  

إيران وأن القاعدة أحد الأذرع الفاعلة لإيران ، وهناك ميليشيات عسكرية شيعية تتدرب في إيـران تحـت       

 . لواء القاعدة 

 

هذا ما يجري الآن في العراق وهذا الأمر جعل أمريكا توفر جهداً عسكرياً عليها في تحالف هـذه     

الآن في العامرية تجري معارك دامية بين جماعـات      . الجماعات مع الجماعات السنية والانبار وفي ديالة  

سنية مسلحة وميليشيات تنظيم القاعدة وكانت هذه المدينة صعبة على دخول القـوات الأمريكيـة نفـسها            

المنطقة الآن يعيش بها العراقيون بـشكل طبيعـي    . وعلى القوات العراقية وعلى القيادات العسكرية ايضاً  

 . ودخلت بها القوات العراقية فهذه المنطقة مهمة للغاية لأنها تفصل بين الأنبار وبغداد 

 

بالنسبة للمعارك التي تدور في ديالة والتي اعلنت عنها القوات الأمريكية مـن شـهور ، بـشأن            

العمليات العسكرية في ديالة هذه الجماعات المسلحة هي التي تقود فقد توصلت أمريكا مؤخراً إلي وجـود      

فعنـدما انتبهـت    .  اختلاط أوراق بين المقاومة وتنظيم القاعدة وبين الجهات المسلحة والميليشيات المسلحة   

هذه الجهات إلي ان تنظيم القاعدة أصبح احد أذرع الميليشيات الشيعية أو الإيرانية فأصبح القتـال واضـح      

الآن في ديالة يوجد جماعات وشيوخ عشائر ورجال دين وقيادات يحاربون بهذا الاتجـاه    . الآن في العراق  

 . وهم على اتفاق مع الأمريكان لأن الناس تريد أن تعيش بشكل طبيعي 

 

ما يحدث الآن أن التلاميذ لا يستطيعون الذهاب للمدارس ولا يستطيع العراقيون الـنزول لـشراء       

هذه المسألة جعلت هذه التحالفات بين هذه القـوى المـسلحة          .. الطعام بسبب خوفهم من العنف الموجود  

ففـي الأنبـار    .  والقوات الأمريكية توفر نوع من الجهد لجنودها ، تنظيم القاعدة الآن تقتل القيادات السنية   

 ١٢يقوموا بقتل الضباط والطيارين السابقين ورجال الدين والعلماء وأساتذة الجامعات وكان أخرها مقتـل         

 . من شيوخ عشائر كانوا مجتمعين لهذا الغرض منذ شهر او شهرين تقريباً 



٥٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٥١ 

 مناقشـة مفتوحـة 

 

 )جامعة النهرين –مدرس مساعد بكلية العوم السياسية (  عصام أسعد. أ

حميـد الـراوي أن     .  أولاً ذكـر د   ..  أريد أن أذكر بعض الملاحظات بشأن ورقة العمل الرئيسية     

الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران هي المجلس الأعلى وحزب الدعوة الإسلامية وحزب تنظيم العـراق    

حزب الـدعوة   .  وأود أن أقول المجلس الأعلى وغالب الأحزاب الشيعية كانت من حزب الدعوة الإسلامية  

الإسلامية الذي يترأسه المالكي يختلف تماماً عن حزب تنظيم العراق الذي أمينه العام هو عبـد الهـادي           

الحساني وليس موفق الربيعي ، هناك أيضاً مقولة في الورقة تقول أن سماحة مقتدى الصدر ابـن سـماحة      

فمقتدى الصدر معروف انه ابن سماحة محمد محمد صـادق    .. حسين الصدر وهذه معلومة غير صحيحة  

 .  هو ونجليه ، وعمه محمد باقر الصدر ليس عمه بل والد زوجته ١٩٩٠الصدر الذي قُتل عام 

 

حزب الفضيلة يرفض الولاء لإيران وسبب ذلك لأنـه خـارج العمليـة       "  وجاء في الورقة أيضاً  

من النظام الداخلي لحزب الفـضيلة تنـص أن نظـام        )  ٣(، لا أعتقد هذا لأننا لو رجعنا للمادة " السياسية  

إذاً فحزب الفضيلة يبنى على الـترويج لولايـة      . الحكم في الإسلام يبنى على ولاية الفقيه الجامع للشرائط  

الفقيه وهو نظام الحكم في إيران فالإشارة إلي ان عدم جدية العلاقة بين الحزب وإيران أدى إلـي خـروج      

كما ذكرت أيضاً أن البصرة تـم عليهـا الـسيطرة سياسـيا             .  الحزب من العملية السياسية ليس صحيح  

واقتصادياً وثقافياً وأمنياً ولغوياً ، وما نعرفه أن البصرة منطقة نفوذ حزب الفضيلة وهذا يؤكد ان حـزب          

 . الفضيلة له ارتباطات إيرانية 

 

كما تمت الإشارة إلي أن عدم وجود تدخل سعودي في العراق بسبب وجود القوات الأمريكية فـي    

السعودية وإلي وجود تفاهم بين السعودية والولايات المتحدة فأرى أن التدخل السعودي في العراق موجـود   

ونرى هذا في تصريحات نواف عبيد المستشار الأمني للحكومة السعودية الـذي قـال     .  ولكنه يأخذ منحى  

 . أن بلاده ستستخدم كافة والوسائل المتاحة لها للتدخل في العراق في حالة انسحاب الولايات المتحدة منها 

 

بالنسبة للقناة الغير رسمية من خلال الدعم المادي والمعنوي التي يوفرها رجال الدين الـسعوديين       

 عـالم سـعودي     ٣٨للمقاومة والجماعات المسلحة التي تنشط بالعراق وخير دليل هذا التدخل ما وقع عليه   



٥٢ 

والمـشكلة  .  منذ عدة شهور على وثيقة تنص انه يجب محاربة الشيعة ودعم السنة في العراق ونـصرتهم      

أن هؤلاء الذين وقعوا هم علماء دين يحتلون مكانة رفيعة في السعودية ومنهم رؤساء وعمـداء للكليـات        

حميد الراوي أن ثلث الأساتذة والطلبة والشيوخ في الحوزة مـن أصـول إيرانيـة           . وذكر د. الإسلامية  

 . والثلثين الباقيين من أعراق مختلفة وأنا لا أظن هذا 

 

.. ليس هناك اعتراض على الجزء الخاص بالأصول الإيرانية ولكن أتحدث عن الأعراق المختلفـة          

إبراهيم نوار فأقول له ان في الفقه الشيعي أن للمرجع الـشيعي لـه     .  فأين العراقيين هنا ؟ بالنسبة لحديث د 

ممثلين في جميع انحاء العالم ، والسيد السستاني والسيد بشير النجفي لهما مكاتب في ايران ويوجـد أيـضاً      

كما أشرت أيضاً ان هذا الممثل هو المتحكـم فـي شـئون          .  ممثلين وموالين لهما في جميع أنحاء العالم  

المرجعية الدينية بالنجف وهذا كلام غير صحيح والدليل على هذا ذهاب أمريكـا لتتفـاوض مـع الـسيد           

اسـتخدمت مـصادر دقيقـة      .  السستاني وأخذ برأيه في كل مفصل من مفاصل العملية السياسية العراقية   

وأشير للمصدر في الورقة ولكني زرت الحوزة ، عندما نقول أنه يوجد ثلثين من أصول إيرانية لا يوجـد         

 . مشكلة ولكن الثلث الباقي من أعراق مختلفة فأين العراقيين في هذا 

  

إبراهيم نوار وهو متعلق بأن علي خامنئي موجود بالنجف وفي الفقة الـشيعي      /  لدي تعليق للأستاذ 

موجود بأن لهم ممثلين في كل أنحاء العالم ، والسيد السستاني نفسه والسيد بـشير النجفـي فـي النجـف           

ويعتبرون على قمة هرم الشيعة في العراق وأيضاً لهم مكاتب في إيران وسوريا وفي كل العـالم ولهـم           

وفي إيران أيضاً نجد مواليين للسيد السستاني والسيد بشير النجفـي ، وقـد أشـرت حـضرتك         . مقلديهم  

بالورقة أن الممثل هذا هو المتحكم بشئون المرجعية الدينية بالنجف ولكن لا أعتقد بأن هذا الكلام صـحيح         

وإن كان هذا الكلام صحيحاً ما كانت أمريكا تتعب نفسها وتطلب رأي ورضا السيد السيستاني فـي كـل           

جزء من أجزاء العملية السياسية العراقية وكانت ذهبت مباشرة لعلي خامنئي أو مـن يمثلهـا أو لممثلـه          

 . الموجود للنجف وانتهت المسألة على هذا 

 

 "إيرانية متكافئة -وجود علاقات عربية  " )مهتم بالشأن الإسلامي -صحفي ( مجاهد مليجي

أولاً جذبني عنوان ورشة العمل والجدل الثائر في هذه الأيام رغم أن مصر ليس لـديها مـشكلة           

تشيع لأن هناك ما أتلمسه من حملة تخويف من المد الشيعي والتغلغل الإيراني وبدأنا نـسمع عبـارة أنـه         



٥٣ 

كنت أشـارك فـي     .  لدينا إختراق إسرائيلي للمجتمع المصري أهون من إختراق إيران للمجتمع المصري  

أنـا لا   "  ندوة في النداء الجديد وكان موجود رئيس الهيئة العامة للإستثمار محمد فوزي وقال هذه العبارة     

أقلق من تدخل الموساد في مصر واكتشاف شبكات تابعة للموساد قدر خوفي من تواجد إيراني في مـصر      

وما أود أن أطرحه هو أن إيران كدولة بهذا الحجم وبهذا الزخم كما سمعنا في هذه الورشـة وعلـى          "  . 

أبواب إمتلاك القنبلة النووية وتجيد الصناعات الثقيلة وبها رؤساء سابقين وتداول سلطة وبهـا ديمقراطيـة        

 . نحن نطمح إليها 

 

فإذا كانت هذه الدولة بهذا الوضع فماذا يضرنا نحن كعالم عربي وإسلامي أن تكون بيننـا علاقـة      

متكافأة وان تكون إيران صديقة وتكون حليفة لا نسيطر نحن على إيران ولا إيران تسيطر علينا فمـا هـي      

المشكلة في أن تكون هناك تعاون وصداقة أو تحالف أياً كانت هذه المسميات ؟ أليس من العـار علينـا أن       

يذهب بعض القادة العرب إلي لقاءات مع قادة إسرائيل وقادة أمريكا وغيرهم ممن هم يـبرزون العـداء          

للأمة الإسلامية ثم نعتبر علاقاتنا على أنها علاقات معيبة أحياناً بين بعض الزعماء ببعضهم وأحيانـاً مـع       

 . دولة مثل إيران 

 

يجب علينا أن نقف ونقاومها ونحاربها فنحن أخوة في العقيدة والدين والتاريخ والجغرافيا كل هـذا      

فنحـن  .  الأمر نتجاهله تماماً لأننا نريد أن نرضي الأمريكان أو الصهاينة ولذلك نتخذ مثل هذه المواقـف      

فلمـاذا  ..  كشعوب بعيداً عن الأنظمة لا نجد أي خطورة على أننا نكون أمة ممتدة بهذا الحجم وبهذه القوة     

يتم خصم قوة إيران من رصيد العالم العربي والإسلامي ؟ ولماذا يتم تحجيم وتحييد وإلغـاء هـذه القـوة        

وفي النهاية أدعو إلي كيفية إيجاد مثل هذه العلاقة بعيداً عن التخويـن   .  وتحويلها إلي قوة ضد ؟ فكيف هذا  

 .فلابد من وجود تعايش بين الجميع. في عالمنا العربي

 

 )الخوف من التمدد الشيعي  ()مركز النهضة للاستشارات والحلول الإدارية(عبد المعطي زكي 

التساؤل الأول هو ما هو سر إفساح أمريكا لدور إيران في العراق بعـد     ..  لدي بعض التساؤلات  

دخولها ؟ فهل هذا الإفساح كان نوع من السياسة الحمقاء أم كان عمل موجه ؟ فحقيقة هذا الأمر يحيرنـي      

فكل ما فعلته أمريكا منذ بداية دخولها العراق صب في مصلحة إيران ولا نقدر أن ندعي أن أمريكا كانت       

 . تحرص على أن يكون لإيران دور ، ولكنها خلقت أوضاع أدت لوجود دور إيراني فاعل 



٥٤ 

حميـد  .  التساؤل الثاني متعلق بالملف النووي الإيراني فقد درست هذا الموضوع ولا أتفق مـع د    

أو %  ٣على أن إيران لديها قنابل نووية فكل ما فعلته إيران هو أنها خصبت اليورانيوم بنسبة تـصل إلـي      

وهذا يمكنها مع بعض الجهد في تشغيل محطاتها النووية التي لم تدخل الخدمة إلي الآن ولكن كونهـا    %  ٤

الأمر ليس بهذه الـسهولة     .  تملك سلاح نووي فهذه معادلة صعبة يحتاج لنظام إتصالات وقذائف للإرسال  

ولكن إيران تتعمد نوع من توجيه الملف النووي بحيث تكتسب من خلاله دور إقليمي ولكن إيران أمامهـا        

 . وقت طويل حتى تمتلك سلاح نووي وهذا رأي الخبراء 

 

ما أود أن الفت النظر إليه هو الملف السني الشيعي لن أتكلم بطريقة مذهبية ولكن إيـران تـستفيد       

فحكام إيران معرفون بأنهم براجماتيين وغرضهم من نـشر التـشيع    .  من إدارة هذا الملف استفادة سياسية  

في العالم والشيعة لا يزيـدوا      %  ٨٠هو الحصول على مكاسب إقليمية ومن المعروف أن السنة أكثر من    

فإيران فعلاً تحاول أن تنشر المذهب الشيعي وحاولت هذا في دولة سنية خالصة مثـل مـصر    % . ١٥عن  

والسودان واليمن فهناك محاولات حثيثة ويصرف عليها ملايين لنشر المذهب الشيعي ليس الغـرض مـن       

 . هذا غرض ديني ولكن الغرض سياسي 

 

نحن في تعاملنا في هذا الأمر يجب أن يكون لدينا يقظة فهناك محاولات كثيرة يقوم بهـا علمـاء          

السنة لإدارة ملف التقريب مثل الدكتور القرضاوي فنحن نعرف أن الإيرانيين هم الذين بـدأوا موضـوع       

التقريب ، وكان الغرض من هذا الأمر أن يجدوا موضع قدم في البلاد السنية فهم يديرواهذا الملـف إدارة     

إلخ ، ولكن لابد أن نكون علـى حـذر      ...لابد أن ننتبه لذلك فصحيح أننا نسعى للوحدة الإسلامية .  سياسية  

ومع ذلك نقول أن الظـرف الحاضـر السياسـي          .  لأننا كأهل سنة كثير من عقائد الشيعة لم نوافق عليها  

 . الإستراتيجي لا يسمح بأن ندخل ضمن خلافات مذهبية ولكن علينا أن نعي هذا الأمر 

 

 )مصر و إيـران( نبيل الشافعي  . أ

لدي بعض التعليقات أولاً كان يتساءل لماذا نحن نخاف من إيران وبهذا السبب لم نمد يدنا لإيـران ؟      

سوف أعطي ثلاثة أمثلة فقط على هذا فإيران في الثمانينات احتاجت إلي صناعة قـصب سـكر والدولـة         

الوحيدة التي مدت يدها لها هي مصر وقد استمر برنامج التعاون وقطعته إيران وادعت سبب قطع العلاقـة   

 . لاعتبارات مالية 



٥٥ 

 

مثال أخر على دول الخليج فنحن نعتبر مصر أنها أكبر دولة عربية ودولة مدافعـة عـن مـصالح         

أبـو موسـى وطنـب      (  الخليج والدول العربية بصفة عامة ونجد موقف لإيران في ثلاثة جزر بالإمارات  

 عند طرحت قطر سـندات فـي الـسوق        ٧٥وموقف إيران من قطر في عام )  الكبرى وطنب الصغرى  

ولكـن  .  الياباني لتمويل مشروعات التوسع في حقل فرس الإيراني الواقع على أطراف الحدود القطريـة        

إيران قالت أن هذه المنطقة ليست حدود ولكن حقل فرس هو إيراني وأننا لم نتنازل عنه ، ولإيران موقـف     

 . في البحرين كما أن لإيران اهتمامات في تشاد منذ السبعينيات 

  

وكان الإلتفاف للدور المصر في أفريقيا من جانب ثلاثة قوى كانت إسرائيل واحدة منهم وكانـت         

فنحن للأسف المصريين دائماً نجلد ذاتنـا ونتهـم الحكـم            . إيران القوى الثانية وأتحفظ على القوة الثالثة  

وأذكر سيادتكم بالشيخ عبد اللطيف سكر رحمـه     . والدولة والقيادات ليس ضد كل شيئ سلبي ولكن إطلاقاً  

االله كان أحد علماء الأزهر الكبار كان على رأس من تبنوا التقريب بين المذهب الشيعي والمذهب الـسني         

 . فمصر طوال عمرها لم تتخذ موقف متصلب لعقيدة أو مذهب 

 

 )دور إسرائيل افى المنطقة(  عـادل سليمان . د

لدي تعقيب صغير يتردد دائماً عند الحديث على اي أدوار لأي قوى إقليمية فـي المنطقـة فدائمـاً        

تُطرح فكرة أو قضية إسرائيل ، والعلاقة مع إسرائيل والمقارنة مع إسرائيل وما إلي ذلك أحب أن أوضـح    

أن إسرائيل عدو واضح ومحدد لا خلاف عليه يحتل أرض عربية وأرض فلـسطينية وسـورية وهنـاك             

فهذا الوضع وضع موصف ومحدد ولا يحتمل أي نقاش أو جدال للمقارنـة     . صراع عربي إسرائيلي قائم  

أما مناقشتنا دائماً تدور حول بعض الأوضاع الملتبسة لبعـض القـوى الغيـر       .  بينه وبين أي وضع أخر  

واضحة في مواقفها أو التي تبدو غير واضحة أحياناً أو التي تبدو غير واضحة أحياناً في بعض المواقـف        

 . المهمة والتطورات المهمة في المنطقة 

 

أما بالنسبة لإسرائيل فدور إسرائيل وأهدافها وما تقوم به إسرائيل وعلاقات إسرائيل كلهـا أمـور       

واضحة ومحددة ومحسوبة ونحن لسنا في حاجة لإثبات أن إسـرائيل تحتـل أرض عربيـة وفلـسطينية               

وسورية ولسنا في حاجة إلي توصيف أو إعادة توصيف إسرائيل ودورها في الصراع العربي الإسـرائيلي      



٥٦ 

إنما نحن في حاجة حقيقية لإعادة دراسة وتقييـم أدوار قـوى إقليميـة       .  ودورها كعدو لقضايا كثيرة جداً  

 . أخرى قد تبدو ملتبسة علينا في بعض الأحيان 

 

 )المشروع الإيراني (  حميد الراوي . د

حميد شهاب يقول ليس هناك شيعة وسنة في العـراق فهـذا حـصر ، فبالنـسبة            /  بالنسبة للدكتور  

حميد شهاب هو في الحقيقة غير موجود شيئ اسمه شـيعة وسـنة    .  لموضوع الشيعة والسنة الذي طرحه د 

 لأن العلاقات الموجودة بين العراقيين سـواء المـصاهرات أو      ٢٠٠٣ إبريل ٩بالعراق قبل الإحتلال يوم   

نفس القبيلة أو العشيرة نرى بها قسم شيعة وأخر سنة ولم تصل إلي خلاف مذهبي يؤدي إلي حـتى نقـاش      

لكن بالوقت الحاضر وصل إلي موضوع القتل على الهوية فهذا تحول كبير وخطير وليـس مـن      . عميق  

 . ثقافة العراق وإنما ثقافة واردة إلي العراق 

 

فإيران تلعب دور خطير جداً في العـراق ولكـن    ..  موضوعنا هنا هو النفوذ الإيراني في العراق  

ليس إيران بمفردها فأتحدث من الناحية القانونية واعتبر إيران ليست مسئولة عما يحـدث علـى الـساحة           

العراقية ، وإنما من الناحية القانونية تحمل المسئولية الأولى الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت البـاب      

وهناك جهات كثيرة تتعامل مع الساحة العراقيـة لتثـير الرعـب          . على مصرعيه لدخول إيران وغيرها  

وتستعمل أسلوب العنف في العراق ونجد أن كثير من الناس يطرح مسألة وكأن الشيعة مغيبيين على مـدار    

 .  سنة وهذا غير صحيح ١٤٠٠

 

فالعراق به أكثر من رئيس وزراء كان شيعياً ووزراء وقادة وتربط علاقات بين الـسنة والـشيعة       

ونفس الشيئ بالنـسبة لـصدام حـسين فكـان          .  ٢٠٠٣ أبريل ٩وما كان أحد يقول سني وشيعي قبل يوم  

فالـسنة الآن يحاسـبون     .  محسوب على السنة وهو رجل بعثي وحزب البعث ينص على أنه حزب علماني   

كإنما صدام حسين سني ، ولكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع فهو لا قيمة له ولا كان أحد يصل إلـي         

 . حد النقاش العميق 

 

حميد بأن الوسائل غير موجودة ولكن لو قرأنا الورقة بشكل دقيق نجـد أن الوسـائل      . وقد أشار د 

موجودة وكثيرة ، وأيضاً الإنعكاسات للنفوذ الإيراني إقليمياً أيضاً واضحة وبدأت تتدخل إيران فـي كـل          



٥٧ 

الأمور وأخرها وأهم شيئ وجودها في مؤتمر شرم الشيخ يعتبر فاعل رئيسي ولكـون أن الأشـياء التـي        

 . طرحت في مؤتمر شرم الشيخ لا تتوافق مع السياسة الإيراينة أصبح المؤتمر لا قيمة له 

 

إبراهيم فقد أشار أن إيران أصبحت دولة مهمة جداً بالنسبة إلي الوضع الإقليمـي    /  بالنسبة للدكتور 

وأصبحت فاعلة رئيسية فإيران بكل المقاييس دولة كبيرة ذات تاريخ وجغرافيا وتعتبر عبـارة عـن قـارة        

ومسئولة عن معيشة دول الجوار دول الخليج والعراق حالياً وغيرها ، ولا تفتقر إلي موضـوع المـوارد        

 . الزراعية أو غيرها وإنما تتحرك إيران وفق مشروع إيراني 

 

المشروع الحالي لإيران هو قائم علي أساس الإسلام لأنها هي الدولة الـتي تـسمى  بالإسـلام              

الجمهورية الإيرانية الإسلامية فإذا كان المشروع إسلامي مثل ما طُرح أنه مـشروع إسـلامي شـرق             

أوسطي ولا أتصور أنه يوجد مسلم يقول لا آله إلا االله محمد رسول االله يقف أمام هذا المـشروع ولكـن         

الخوف أن يكون قومي ويأخذ طابع قومي ويريد أن يغيب شيئ اسمه هوية عربية عندما تكـون الهجمـة           

شعوبية على الإسلام والعروبة فما هي الخطورة في الموضوع والتخوف يأتي من هذا المنطلـق أمـا إذا         

المفروض على كل مسلم شرعاً أن يكـون وراء إيـران       .  كانت إيران تعمل للحصول على القوة النووية  

لأنها سوف تكون قوة إسلامية بالمنطقة وأيضاً تكون رادع لمن يطمع بالأراضي الإسلامية إلا أنـه فـي          

الوقت الحاضر كعراقيين والذي يحدث على أرض العراق والخوف والرعب الـذي أصـاب العراقـي            

ونزيف الدم الموجود يومياً وهو طرف مرتبط بإيران أيضاً فكيف نقتنع أن هذا المـشروع إسـلامي لأن           

 . الإسلام لا يبيح قتل مسلم ولا حتى كافر 

 

نجد أن المشروع الإسلامي ثوابته واضحة وبالنسبة للمشروع القومـي أيـضاً ثوابتـه واضـحة          

وأجندته بالنسبة إلي إعادة إمبراطورية كانت موجودة قبل الإسلام وأصبحت الإمبراطورية مسلمة لها مـا        

 . لها وعليها ما عليها مثل أي جهة إسلامية دخلت الإسلام 

 

بالنسبة إلي السياسة الخارجية الإيراينة تجاه العراق لو أطلعنا على الدسـتور الإيرانـي ويـرى             

التشابكات الموجودة به والهيئات المسئولة عن صنع القرار الإيراني ، ونرى جهات مختفلة فـأول جهـة          

هي المجلس الأعلى للمرشد الديني أي أن المرشد الأعلى يتمتع بصلاحيات واسعة جداً فيمثـل المؤسـسة        



٥٨ 

الدينية إذا جاء من رئيس الدولة ورئيس الدولة يكون أقل من المرشد الأعلى ، ومجلس تـصحيح النظـام          

الخ وهذا معناه لو دققنا في الدستور نـرى        ... ومجلس تصحيح الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام  

 . من الناحية القانونية جهات مختلفة وكثيرة ويصعب أن تحدد 

 

ولذلك أيضاً التصريحات التي تنطلق عندما يصرح رئيس الجمهورية بشيئ أو تصحيح النظـام أو        

مجلس الشورى فهذا معناه أن إيران كدولة كبيرة وذات تاريخ ولديها سياساتها الخاصة وليس من الـسهل         

أن تفهمها بشكل جيد وإنما نوجه سؤال إلي إيران ماذا نفعل هل إيران هذا وضعها وهـل العـراق هـذا          

وضعه ؟ فنحن نعيش حالة خاصة فعندما نطرح الأمر نريد علاج سريع فلا نريد علـى ضـوء الجامعـة       

نحن طرحنا كمثقفين المثقف العربي والمسلم أمام مـسئولية  .  العربية وقراراتها وغيرها أو مؤتمر إسلامي  

كبيرة أمام االله بالدرجة الأولى وأمام المجتمع الذي يعيش به ، ونحن كمواطنين عراقيين عرب ومـسلمين         

عندما نرى هذا القتل نرفضه مهما تكون الأسباب والمبررات فنجد شـخص يقـول أن صـدام حـسين             

هذا معناه أن الشعب العراقي يبقـي عـدة سـنوات            .. ديكتاتور وذبح الناس فصدام حسين انتهى وذهب  

 . يحاسب على ما قام به شخص 

 

 )مراجعة الواقع العربي  (  حميد شهاب . د

ما حدث بين السنة والشيعة بالعراق سببه هو ليس عامة الناس ولكن بسبب جميع القـوى السياسـية           

والنخب السياسية ولا تقتصر على هذه الطائفة أو تلك سواء كانت سنية أو شـيعية فمـن الـذي أحتـضن         

. القاعدة فهم قسم ممن تشكلت منهم قوى سياسية فالمسئولية على جميع من ارتكبوا أخطاء فـي العـراق        

نقطة أخرى وهي أن نجعل أمام النخب السياسية العراقية والقوى السياسية أن إيران نموذج غـير جيـد أن      

يحتذى به فهي تخدم مخطط صهيوني من حيث تدرى أو لا تدرى ، وعلى النخب السياسـية العراقيـة أن         

فأيهما أفضل النموذج العربـي     %  ١٠وإيران لا تشكل % ٩٠فالمحيط العربي . ترجع إلي واقعها العربي  

مـن الـشعب يعيـشون      % ١٣والدول الغنية بالنفط أم نموذج إيراني وزير الشئون الاجتماعية به يعلن أن  

 تحت خط الفقر ؟ 

 

نقطة أخيرة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل إيران تسيطر على نفط جنوب العـراق        

من نفـط العالـم     %  ١٠سواء انسحبت القوات الأمريكية أو لم تنسحب لأن نفط الجنوب في العراق يشكل   



٥٩ 

من نفط العالم ، وما لم تسمح به الولايات المتحدة لصدام حـسين أن يـسيطر علـى        % ١٠وإيران تمتلك  

 . من نفط العالم لا يمكن أن تسمح لإيران أن تسيطر عليه % ٢٠

 

 )دقة المعلومات عن إيران (  صلاح نصراوي . أ

. مادام المركز بصدد دراسة التحدي الإيراني بشكل جدي علينا أن نركز على المعلومة الدقيقـة ، د     

فإسرائيل لسنوات طويلة وكلنا نعلم هـذا كـان يفتقـد           .  عادل أثار قضية إسرائيل باعتبارها عدو واضح  

وكانت هذه معضلة حقيقية في فهـم  . العرب للمعلومات الحقيقية والدقيقة عن المجتمع والداخل الإسرائيلي  

الإسرائيلي وخاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي وأثناء المفوضات وميكانيكيـة     / الصراع العربي  

وبما يتعلق بإيران أنـه     .  وآليات العمل داخل إسرائيل فهذه المشكلة كما اتضح الآن من خلال هذه الجلسة   

أكبر معلومات قليلة ومتراكمة فهذا الموضوع متشعب ولكن خلال سنوات طويلة من دراستي ومتابعتـي        

وباعتباري عراقي لاحظت أن هناك تراكمـات        . وعملي في هذا الموضوع الإيراني والموضوع الشيعي  

فقضية المعلومات والمقارنات مهمة جداً لو حاولنا وسعينا أن نبني مركز يحاول أن يفهم التحدي والتهديـد    

 . الإيراني 

 

 

* * * * * 
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 التعقيـب النهائي 

 

 )أبعاد الحركة الإيرانية فى العراق (  محمد سعيد عبد المؤمن . د

اسمحوا لي ان أعقب بكلمه قصيرة حول الموقف الايراني الحالي من العراق واعتقد انه الموقـف     

قد تحدد خلال الحرب العراقية الايرانية حيث ادركت ايران ان العراق اصبح مركزا لتجمع الاخطار التي       

ومن ثم تحدد الهدف فى العمل على أن يكون العراق غير قادر على ان يشكل تهديداً عسكرياً أو       . تهددها  

 . أن يكون منافسا فى أى مجال من المجالات 

 

لذلك وضعت إيران استراتيجية خاصة تجاه العراق ربما تقر إيران لنفسها حق التدخل فى شـئون         

العراق من خلال تلك الاستراتيجية المعقدة ليس بسبب الجغرافيا السياسية أو العمق العقائدى المتمثل فـى         

وجود العتبات المقدسة والامتداد الشيعي بها ، والذى جعلها على رأس قائمة الدول المـستهدفة بتـصدير        

ولكنها من ناحية أخرى لا تقر أبـدا     .  الثورة الإيرانية فحسب بل بسبب مصالحها القومية ومستقبل نظامها  

بل تناهض أى تدخل أجنبى فيها وتعتبره من وجهة النظر الأمنية مساساً بأمنها القومي ، من وجهة النظـر       

الدينية مساسا بمقدساتها مبررة ذلك بأنها من أكثر الدول التى أضيرت من العراق ومن التـدخل الأجنبـي      

 . فى المنطقة لكن مصالح إيران تتقاطع مع الوجود الأمريكي فيها 

 

فإيران تعمـل   .. من هنا كانت فكرة الدائرة الشيعية التى تبلورت بإنشاء المجمع العالمى لآل البيت  

على ربط وتجميع القوى الشيعية وهى تتعهدها على الدوام ، وفى كل الظروف وتحت أى مـسمي ولـدى      

إننا نساعد الشيعة فى كل مكان حتى لو كـانوا حزبـا أو أقليـة        " أى نوع من الحكومات يقول رفسنجاني  

لقد أصبح للشيعة مركزية الآن فى إيران بعد قيام الثورة الإسلامية وأن الشيعة قـوة إسـلامية    " .  برلمانية  

 . كبيرة وهم أكثر الفرق الإسلامية اعتدالا لذلك فسوف تجد لها مكاناً 

ومن الناحية السياسية فإيران تعتبر دعم الحكومة العراقية والمجلس الوطنى العراقي مكـسباً لهـا       

فى البقاء على نظام عراقى له علاقات حميمة مع إيران ، وهذا الدعم لا يـضع فـى اعتبـاره مـساعدة           

الولايات المتحدة وحلفائها على البقاء فى العراق بل مساعدة الشعب العراقي علـى ترتيـب أوضـاعه ،          

وإزالة التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار ، وحل مشاكله الاقتصادية والاجتماعيـة ، واجـراء محادثـات           

 . مباشرة مع أمريكا حول العراق يصب فى هذا الاتجاه 



٦٢ 

من الناحية الأمنية فقد قامت إيران بخطوات كبيرة أهمها إعادة بناء الحدود بيـن البلـدين حيـث          

محسن عبد الحـسن    / اجتمع العميد قاسم رضائي قائد حدود الجمهورية الإسلامية مع نظيره العراقي اللواء 

 ٥٣٠ فى طهران لإعادة بناء النقط الحدودية بين البلدين وزيادتها خلال هذا العـام إلـى     ١٤/٨يوم الثلاثاء  

 ألفا من قوات حرس الحدود ، ومنـع تهريـب ووقـف            ٣٧نقطة ، وإقامة العلامات الحدودية ، ووضع  

 . الاضطرابات خاصة فى منطقة شط العرب ، وتفعيل التعامل بالمعاهدات السابقة لتحجيم المشكلات 

 

ومن أهم المشكلات الحدودية ازدياد تهريب السلع المخربة للأخـلاق والأسـلحة والمخـدرات             

والمشروبات الكحولية ، وتم الاتفاق على تخصيص معبري شلمجة وزرباطيـة لعبـور زوار العتبـات             

وقد أكد عبـد الحـسن    .  المقدسة من الإيرانيين إلى العراق على أن يتم زيادة المعابر فى المستقبل القريب  

 . أن القوات الأمريكية فى العراق ليست لها أدني دور في ضبط الحدود ولا تتدخل بها 

 

إن هدف النفوذ الإيراني فى العراق ليس سياسياً أو أمنياً أو مذهبياً فقط حيث تسعى إيـران إلـى           

الاستفادة من الظروف الاقتصادية التى تمر بها العراق فتجارة الترانزيت يمكن أن تزيد من نفـوذ إيـران      

حيث يمكن أن تستفيد من هذا النوع من التجارة بأن يكون ميناء الخميني بديلا عن ميناء العقبة لمـا يتمتـع      

 كيلومـترا   ٩٢٧به من امكانيات حيث يعد أهم وأكبر قاعدة تجارية إيرانية ، والمسافة بينه وبين طهـران        

.  كيلومـترا    ٤٥ كيلومترا ، والمسافة بينه وبين أقرب مطار    ١٨٥عبر طريق ممهد ، وبينه وبين الأهواز  

 . وقد تم تجهيزه بإمكانات متقدمة لاستقبال السفن العملاقة 

 

ومن مميزات هذا الميناء أن به مائة كيلومتر من السكك الحديدية الداخلية التى تنقل البضائع إلـى        

ومـن هنـاك    .   كيلومتر ١٠٠على الحدود العراقية ) شلمجة(المخازن ، والمسافة بين ميناء الامام ومنطقة  

تتصل بخطوط السكك الحديدية العراقية بينما الطريق الذي يدخل إلى العراق مـن مينـاء العقبـة يمـر            

ويدور الحديث حول مد خط سكك حديدية ليربط بيـن بغـداد    . بالصحراء ولا يتصل بشبكة خطوط حديدية  

وطهران سعياً وراء تحسين العلاقات بين البلدين عن طريق شبكة من الخطوط الواسـعة رغـم أن هـذا           

والجديـر  .  الخط سوف يكون اتجاها واحدا إلى أن يتم توفير الميزانية اللازمة لإنشاء الاتجاه المعـاكس          

بالذكر أن هذا الخط سوف يربط إيران والعراق بخط السكك فى سوريا وتركيا وباستكمال هذا المـشروع         

 . سوف تتصل بتركيا وإيران وسوريا 



٦٣ 

وتعمل إيران على تحسين علاقاتها الاقتصادية مع الحكومـة العراقيـة وأن تـشجع القطاعيـن              

فمع إدارة العراق عن طريق حكومة    . الحكومى والخاص على المشاركة فى عمليات إعادة اعمار العراق  

شيعية تكون تسهيلات فى صورة أسواق عند منافذ الحدود المشتركة لتجارة الـسلع الـتى تحتـاج إليهـا           

العراق ، والتى يمكن أن تتم عن طريق ممرات الترانزيت فى العراق مع التركيز على التنمية الاقتـصادية    

والثقافية فى المحافظة المجاورة للعراق ، وتشجيع القطاع الخاص العراقي على شراء البضائع من إيـران      

بتقديم اعتمادات مالية بفائدة منخفضة مع خطة للتأمين ضد أخطار حمل البضائع للعراق بواسطة النـاقلات     

الإيرانية ، وتفعيل دور القطاع الإيراني للمشاركة فى السوق العراقي بتقديم أحدث المعلومات الاقتـصادية   

والسياسية على مواقع الانترنت ، وعقد الندوات والجلسات المنظمة للعمل ، وتقديم تقارير بحثيـة دقيقـة           

 . عن الوضع الاقتصادي والسياسي للعراق 

 

وتعمل إيران على التعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة للعراق لتحظى بدور فـى إعـادة     

بناء العراق وهى تنشط لكي تطرح نفسها كواحدة من الدول المؤثرة فى مـستقبل العـراق مـن خـلال            

عضويتها فى البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة الأغذيـة والزراعـة      

وتدعم إيران الحكومة الحالية لأنها الخيار الأفـضل    .  التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، بنك التنمية الإسلامي  

 . والاتجاه الوسط فى سلوك الشيعة العراقيين وهو ما يخدم أهداف إيران 

 

إن الحركة الإيرانية فى العراق نموذج للحركة الإيرانية فى المنطقة والبعـد المـذهبي عنـصر          

أساسي فى هذه الحركة وهذه الحركة فعل ليست رد فعل ، ولا تنتظر وضعا خاصا بل تـسعى لافتعالـه           

 .وهى تجيد تحويل التهديدات إلى فرص كما تجيد الطرق على الأبواب الخلفية 

 

ومن ثم أصبح الدخول العربي إلى العمق العراقي مطلوب لتحقيق المعادلة على ألا يكون الهـدف          

منه هو مواجهة القوى الموجودة بل التعامل معها ، ويجب الاعتراف بأنه أصبح للعراق ثلاثـة مداخـل           

إيران ، أمريكا ، إسرائيل ، وعلى العرب أن يتحسسوا مدخلهم من خلال تعقيد العلاقـات مـع          : إضافية  

الحكومة العراقية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية والإجتماعية مـع        

 . محاولة توفير الدعم الأمني للحركة العربية الاقتصادية والثقافية مع العراق وهو ما تفعله إيران 

 


